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 كيف يمكن سدّ باب الإلحاد الحديث؟ 
 :مقدمة

تدابير   عن  نتحدث  والآن  الإلحاد،  لأسباب  مفصلًا  عرضاً  الكاتب  قدم  السابقة  السطور  في 
 علاجه. ووسائل 

بعد تشخیص المرض يسهل العلاج. وبدون التشخیص الصحیح للأسباب لا یمكن العلاج.  
یرى کثير من أهل العلم ضرورة تهیئة بیئة دینیة في المنزل، وتربیة الأطفال عقائدیاً بشكل صحیح،  
المسلم  للمجتمع  فقط  تصلح  الأمور  هذه  الفكري.  الانحراف  لمنع  السیئة  الصحبة  من  وحمایتهم 
ویمكن تطبیقها في بیئتنا، لكنها لیست رداً معقولًا أو مواجهة لفتنة الإلحاد عالمیاً. کیف نتعامل مع  
آلاف الأشخاص غير المسلمين لمنعهم من الفكر الإلحادي؟ هذه مسألة کبرى. يحاول الكاتب في ضوء  

فعا واسع  نطاق  التي قد یكون نشرها علی  التدابير  بعض  تقدیم  المتواضعة  لًا في وقف هذه دراسته 
 الفتنة.

 أولاً: رحلة من الشرك إلى التوحيد 
في   غارقين  كانوا  الملحدین  من  کبير  عدد 

رأوا   الشرك سابقاً. ولدوا في عائلات تعبد مظاهر الطبیعة. 
أو  تارة،  والقمر  تارة،  الشمس  یعبدون  أهلهم ومحیطهم 

آلهة وأصناماً. رأوا کیف یصنعون التماثیل بأیدیهم ثم 
مامها إشباعاً لعاطفة العبودیة، ثم یلقونها في النهر. حدث هذا لأن الله وضع في فطرة الإنسان  یركعون أ

لم يجد   فطرته. وعندما  لیستجیب لنداء  قوة عظمى  أمام  ینحني  أن  یرید  الإنسان  العبودیة".  "جذبة 
علی سكون    الطریق للإله الحقیقي )لغیاب بیئة التوحید(، ركع أمام آلهة باطلة صنعها بیده ليحصل

مؤقت. کما أن التفسير غير العلمي وغير الحقیقي لعقیدة "وحدة الوجود" )كل شيء هو الله( من قبل 
 الزعماء الهندوس دفع الكثيرین لمستنقع الشرك. 

هذا   أفراد  عندما وصل  تحصى.  آلهة لا  فظهرت  هو إله،  مادي  أن كل شيء  یعتقدون  صاروا 
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وم والتجارب، انهارت كل هذه المعتقدات کقصور من رمال.  المجتمع للمدارس العصریة ودرسوا العل
الواقع. جعل التفكير العلمي من المستحیل علیهم   العلوم من القصص الخیالية إلی أرض  أخرجتهم 

 قبول أن الإنسان )أشرف المخلوقات( یعبد الطبیعة.
إلی التوحید، لكن  أرادوا الخروج من غابة "ملایين الآلهة" أو نظریات "الثلاثة آلهة" المربكة  

إقناعهم. عقلهم العلمي لم یقبل اعتبار المسیح )المولود من مریم( إلهاً، أو   الدین )المحرف( فشل في 
مریم زوجة للإله. كان أمامهم طریقان: ترك الثقافة المشركة والتحول للامذهبیة، أو العودة لإله واحد.  

سیة والبوذیة والهندوسیة، رأى هؤلاء العقلاء العافیة  ولما لم يجدوا الجواب في اليهودیة والمسیحیة والمجو 
 . في ترك الدین

هؤلاء الأفراد أفضل بدرجات من الذین یعیشون حیاة خرافیة مشركة رغم عقلهم. لقد خرجوا  
تم  إذا  للتوحید. وهذا ممكن فقط  القدوم  الثانیة هي  الخرافي وقطعوا مرحلة، والمرحلة  المجتمع  من 

 والألوهیة علی أسس علمیة وعقلیة یقبلها العالمِ دون تردد. توضیح عقیدة التوحید 
في تاریخ آلاف السنين الماضیة كان من الصعب إثبات أن ذاتاً واحدة تدیر نظام الكون علی  
أسس علمیة، لكن نتیجة للتطور الفطري وتغير الأفكار، دخل العالم عصراً صار فیه ممكناً إثبات أن 

 وذلك بأسس علمیة وعقلیة خالصة.  "المصمم" لهذا العالم واحد،
 ثانياً: الإثبات العلمي لعقيدة التوحيد وأعلام شهيرة 

 ( نیوتن  البریطاني  العلوم  1727-1643العالم  مؤسس  یعُد  وفیلسوفاً،  فلكیاً  كان  الذي  م(، 
 الحدیث. 

(  superstitionsقبل نیوتن، كانت الخرافات ) 
اد آنذاك أن تسیطر علی العالم غير الإسلام، وساد الاعتق

(، Sun Godعدد الآلهة کبير جداً، مثل: إله الشمس ) 
المطر ) ) Rain Godوإله  القمر  (، Moon god(، وإله 

 وغيرها.  
 قام نیوتن بدراسة هذا الأمر علمیاً، وقال إن هناك أربع قوى تسیطر علی نظام الكون، وهي: 

 (. Gravitational force( قوة الجاذبیة )1)
 (.Electromagnetic forceغناطیسیة )( القوة الكهروم 2)
 (.Strong nuclear force( القوة النوویة القویة ) 3)
 (.Weak nuclear force( القوة النوویة الضعیفة )4)
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( ونظام  Harmonyولكن العالم الذي تم اکتشافه عبر الدراسة العلمیة وجُد فیه تناسق ) 
أن تتحك أنه كان من غير المعقول  القدر من التنظیم  غير عادي، لدرجة  م عدة قوى في کونٍ بهذا 

 والمعنى؛ ولذلك لم یطمئن العقل العلمي لهذا التعدد. 
عام من البحث الطویل، ظهرت دراسة جدیدة    300استمرت رحلة البحث هذه، وبعد حوالي  

م(،  1955-1879م. حیث حاول العقل العلمي العظیم في القرن العشرین، ألبرت أینشتاین )1979عام  
  لیل هذا العدد لكنه لم ینجح.تق 

وفقاً لهذه الدراسة الجدیدة، فإن القوى المسیطرة علی الكون لیست أربعاً بل ثلاث. والعلماء  
 الثلاثة الحائزون علی جائزة نوبل الذین توصلوا لهذا الاکتشاف هم: 

 (. Sheldon Glashowشیلدون غلاشو )
 (. Steven Weinbergستیفن واینبرج )

 (. Dr. Abdus Salamالدکتور عبد السلام )
لقد قام هؤلاء العلماء الثلاثة بتقلیل العدد، ومع ذلك، فإن الكون مترابط ومنظم بشكل مذهل  
لدرجة أن العلماء لم یطمئنوا لهذا التعدد أیضاً. أرادوا تقلیل العدد ليصلوا إلی "واحد". وقد أتم الله  

م(. یعُترف بهوكینج کأكبر عالم  2018-1942یطاني ستیفن هوكینج )تعالی هذا العمل علی ید العالم البر
في الفیزیاء في أواخر القرن العشرین وأوائل القرن الحادي والعشرین. قدم نظریة شاملة عن "تاریخ  

(  forceالوقت" و"الثقوب السوداء" والكون. وأثبت من خلال حسابات ریاضیة معقدة أن هناك قوة )
 العالم بأسره.  واحدة فقط تسیطر علی 

(.  single string theoryفي الاصطلاح العلمي، تسُمى هذه النظریة "نظریة الوتر الواحد" )
الواحد أساساً علمیاً   الوتر  توفر نظریة  قُبلت هذه النظریة الآن کمسلمة في الأوساط المتعلمة.  وقد 

علمیة بحتة، إن للكون إلهاً واحداً،  لوجود إله واحد. وهذا یعني أنه یمكن القول الآن، بناءً علی أسس 
 وإن خالق هذا الكون واحد فقط. 

(، رُوي حدیث عن أبي هریرة  3062في "صحیح البخاري" )کتاب الجهاد والسير، حدیث رقم  
 رضي الله عنه، والجزء الأخير من هذا الحدیث الطویل هو قول النبي صلى الله علیه وسلم: 

 الفاجر". "إن الله ليؤید هذا الدین بالرجل 
رغم أن ستیفن هوكینج لم یكن مسلماً، إلا أن الله تعالی أجرى علی یده عملًا أصبح أساساً  
علمیاً لنظریة التوحید. الآن، واجب أهل الإسلام هو استخدام هذه النظریات لإثبات عقیدة التوحید  

عد تقدیم مثل هذه  علمیاً، وإخبار ملحدي العالم أن وجود الله ثابت حتى علی أسس عقلیة بحتة. فب
الدلائل والبراهين، یصبح ممكناً أن یقترب المتأثرون بالإلحاد، الذین نفروا من الدین، إليه مرة أخرى. في  
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هذا تریاق للردة الدینیة، وفیه أیضاً راحة ذهنیة لأولئك الذین ولدوا في عائلات مسلمة تقلیدیة ولكن 
 ون الدین قصة من الماضي. إیمانهم ویقینهم بالدین قد تزلزل، وصاروا یعتبر

 ثالثاً: إثبات وجود الله على أسس علمية خالصة 
في العصور القدیمة، كان للدین مكانة الموجه وصانع الأفكار، لكن الأمر أصبح معكوساً تماماً  
معتاداً   الإنسان  أصبح  الدین.   محل  الحدیثة  العلوم  حلت  لقد  الآن. 
بغلاف   ما  أمر  شُرح  إذا  علمي.  بمنظور  شيء  كل  وسماع  رؤیة   علی 
جبري يجب قبوله بسبب   دیني، فإنه لا يجد قبولًا، إذ یظن أنه قانون إلهي  
التي یراها بمنظار الدین   الالتزام الدیني. ولكن عندما یقُال له إن النظریة  
بين   تناقض  أو  تعارض  یوجد   لا  وأنه  علمیة،  کمسلمة  أیضاً  ثبتت  قد 
تقدیم   الحدیث  العصر  ل. یقتضي  الدین والعلم، حینها لا یتردد في القبو
العقائد   تقدیم  العصر  هذا   یقتضي  جدید".  کأس  في  القدیم  "الخمر 
الرسالة،   التوحید،  الدین:  العقل. يجب وضع مسلمات  للعقلانیين بشكل مفهوم علی مستوى  الدینیة 

نة والنار،  الوحي، القرآن، المعجزات، تصور القیامة، الحشر والنشر، الثواب والعقاب، الملائكة، والج
 علی محك العقل وإثباتها بالأدلة العقلیة، لكي يسهل قبول الإسلام علی من یدرسونه دراسة محایدة. 

عندما یفتح الإنسان عینیه في هذا العالم ویصل إلی مرحلة الوعي، یرى آیات الله منثورة في  
عابرة ویمر دون تفكر، أو كل مكان في هذا الكون. وأمامه طریقتان لمطالعة الكون: إما أن یلقي نظرة  

"الصانع"، ومن خلال   إلی  "المصنوعات"  الآیات، ویصل من خلال التفكر في  یعمل فكره في هذه  أن 
التدبر في "المخلوقات" إلی "الخالق". عند دراسة الكون علمیاً، یتبين أنه کون كامل لا نقص فیه. في هذا  

سبح فیها ملیارات الكواکب، ونظام المرور فیها  الفضاء الكوني الفسیح توجد ملیارا )بلیون( مجرة، ت
محكم لدرجة أن کوكباً لا یصطدم بآخر. بینما في المقابل، إذا سارت بضعة آلاف من السیارات في  
مدینة ما، تقع مئات الحوادث. فكیف لهذا النظام أن يستمر منذ ملیارات السنين، حیث تدور جمیع 

ولا یصطدم أحدها بالآخر؟ وكأنه نظام مرور "خالٍ من الحوادث"    الأجرام السماویة في مداراتها المقررة
قائم علی نطاق واسع جداً في هذا الفضاء العظیم. شروق الشمس یومیاً من المشرق وغروبها في المغرب 
منذ آلاف السنين، تعاقب اللیل والنهار، هل يحدث كل هذا بدون مدبر للكون؟ هل يسير هذا النظام  

ون صانع؟ إن هذا التحكم الكوني الفرید وهذا التوازن الآفاقي ینادي بأعلی صوت  الكوني المذهل بد 
 أن وراءه إلهاً ذا قوة عظیمة یظُهر هذه الأحداث للوجود.

یتجه العلم الآن ببطء نحو حقیقة "غير مريحة". ورغم أنهم لا يستطیعون استخدام كلمة "الله"  
(Godللاعتراف بهذه الحقیقة، إلا أنهم بدأو ) ا یتفوهون بكلمات ترادف الاعتراف بوجود ذات تشبه

م( علی هذه الذات  1831الإله. علی سبیل المثال، أطلق الفیلسوف الألماني الشهير فریدریك هیجل )ت: 
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 (. World Spiritالعلیا اسم "روح العالم" ) 
)ت:   جینز  جیمس  السير  الشهير  العالم  )1947وقال  الغامض"  "الكون  کتابه  في   Theم( 

Mysterious Universe( "الكون يشهد بوجود عقل ریاضي" :)Mathematical mind .) 
م( بهذه الحقیقة بقوله إن کوننا "کون ذكي".  2001واعترف الفلكي البریطاني السير فرید هویل )

وأقرب من ذلك الاعتراف الذي قدمه العالم الأمریكي بول دیفیس، حیث قال: "توجد خلف هذا 
م( بهذه الحقیقة  1944وكذلك اعترف العالم البریطاني السير آرثر إدینجتون )ت:    الكون ذات واعیة". 

بكلمات: "مادة الكون مادة ذکیة". )للتفصیل راجع: "إظهار الدین"، لمولانا وحید الدین خان، طبعة  
 م(.2014

 ابتة علمیاً. توضح هذه الاعترافات أن العلماء یتجهون تدريجیاً نحو حقیقة تجعل وجود الله مُسَلَّمة ث
لم یعد هذا عقیدة غامضة. العلماء لا یعترفون بذلك بصریح العبارة لأنهم بعد تصور الإله  
سیضطرون لقبول الدین والعودة لعقیدة التوحید. لقد قام العلماء بدورهم إلی هذا الحد، ومن هنا یبدأ  

كن إنكارها، لیشعروا ملایين  دور أهل الإسلام لإثبات وجود الله في ضوء الدلائل العلمیة التي لا یم
 المنكرین بوجود الخالق.

وتصور   المجید،  والقرآن  والوحي،  والرسالة،  والنبوة  الله،  وجود  بإثبات  الإیمان  أهل  قام  إذا 
کنظریة   للعالم  وقدموها  المتاحة،  العلمیة  المواد  والنار، في ضوء  والجنة  الموت،  بعد  والبعث  القیامة، 

لتقریب ملایين المنكرین والكارهين للدین إلی الإسلام. ویمكن أن    علمیة، فقد یكون ذلك وسیلة
تتحقق هیمنة الإسلام نظریاً في العالم بأسره. أما إذا ظل علماء المسلمين نائمين، ولم یدركوا تحدیات  

 ومتطلبات العصر الحدیث، فقد یتوقف احتمال کبير عن التحول إلی واقع.
غيرات الطبیعیة لآلاف السنين، "قوة علمیة" لأهل الإیمان  لقد وفرت القدرة الإلهیة، نتیجة الت 

 یمكن من خلالها إیقاف الغرب علی عتبة الإسلام. 
يجب علی المسلمين الآن أن یرتفعوا عن الأسباب المادیة، وینزلوا إلی المیدان حاملين "سلاح  

 ة من نبع الإسلام الصافي.  الاستدلال العلمي والفكري والثقافي والتحقیقات"، لیسقوا أمم الغرب المادی 
إن قوة الدعوة هي أكبر قوة، وباستخدامها یمكن للمسلمين أن يجعلوا الأمم الفاتحة مفتوحة،  

 والأمم الغالبة مغلوبة. 
هناك مجال لمزید من النقاش التفصیلي حول هذا العنوان، ولكن نكتفي بهذا القدر، آملين  

حثين العاملين في هذا الموضوع. "وما توفیقي إلا بالله علیه  أن تكون هذه الكلمات نبراساً للعلماء والبا
 —  انتهى—  ……توكلت وإليه أنیب" 
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

 
فإن بني ،  تعد مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدًا؛ لأنهم الترمومتر الذي یقاس به تقدم الأمم

وقدر  ،  الشباب بناءً صحیحًا تقدمت الأمة، وازدهرت، وصارت لها مكانة بين الأمم يشار إليها بالبنان
 منهجًا لبناء الشباب تتضح معالمه في ضوء ما یأتي:  رسم لنا النبي

 الوقوف بجانب الحق دون أدنى اعتبار لأمر آخر :-1
حتى ولو كانت الشهادة في غير صالح    لابد أن یربى الشاب المسلم علی اتباع الحق والشهادة به

وأن یبين  ،  العالمين أقرب الأقربين إليه، وأن یكون هدفه رضا رب  
 ولا يخشى في الله لومة لائم . ،  للمخطئ خطأه

الظلم من  المسلم  والمعصوم   بمنعه  بنصرة  وذلك  ،  أمرنا 
وبالدفاع عنه حتي يحصل علی حقه  ،  إن كان ظالمًا   إن كان مظلوما

نسٍَ  
َ
ِ  فعَنْ أ وْ مَظْلُومًا " فَقَالَ رجَُلٌ :   قاَلَ : قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
خَاكَ ظَالمًِا أ

َ
هُ    : " انصُْرْ أ نصُْرُ

َ
ِ أ یاَ رسَُولَ اللََّّ

مَظْلُومًا كَانَ  قاَلَ ،  إِذَا  ؟  هُ  نصُْرُ
َ
أ کَیفَْ  ظَالمًِا  كَانَ  إِذَا  یتَْ 

َ
فرََأ

َ
تَحجُْزُهُ   أ  " تَمْنعَُهُ    :  وْ 

َ
ذَلكَِ أ فإَِنَّ  لمِْ  الظُّ مِنْ 

هُ".  ]1[نصَْرُ

 ولا یفكر إلا في مرضاته ،  وعلي الشاب أن يجعل رضا الله نصب عینیه
 التواضع :  -2

حتى يستطیعوا مواصلة  ،  يحتاج شبابنا في واقعنا المعاصر إلی أن ینهجوا في حیاتهم خلق التواضع
 لات ويحققوا إنجازاتهم في كافة المجا،  حیاتهم بطمأنینة

 فلا ینبغي للمسلم أن یفخر بأن یدعي العظمة ویتعالی ویعتدي علی إخوانه  
ِ    فعَنْ عِیاَضِ بنِْ حِمَارٍ  خِِ بنَِى مُجاَشِعٍ قاَلَ: قاَمَ فِیناَ رسَُولُ اللََّّ

َ
َ    أ ذَاتَ یوَْمٍ خَطِیباً فَقَالَ: » إِنَّ اللََّّ

 
  ،أستاذ الحدیث الشریف وعلومه في كلیة أصول الدین والدعوة في المنصورة 

 الأساتذة والأساتذة المساعدین، وعضو مجمع الفقه الإسلام في کندا. وعضو لجنة المحكمين لترقیة 
وْ مَظْلُومًا    .1

َ
خَاكَ ظَالمًِا أ

َ
عِنْ أ

َ
( // وفي کتاب الإکراه   2444،  2443ح )   106/    2  أخرجه البخاري في الصحیح کتاب المظالم وَالغَْصْبِ باَب أ

خُوهُ إِنَّهُ   لصَِاحِبِهِ باَب یمَِيِن الرَّجُلِ 
َ
وْ نَحوَْهُ   أ

َ
 واللفظ المذکور من هذا الموضع . ، (6952ح) 306/  4 إِذَا خَافَ عَلَیهِْ القَْتلَْ أ
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نْ توََاضَعُوا حَتىَّ لَا يَفْ 
َ
وْحََ إِلَیَّ أ

َ
حَدٍ أ

َ
حَدٌ عَلیَ أ

َ
حَدٍ «.، خَرَ أ

َ
حَدٌ عَلیَ أ

َ
   (1)وَلَا يَبغِِْ أ

واعطائهم  ،  واحتوائهم،  ومخاطبتهم علی قدر عقولهم،  والشاب المسلم دأبه حسن معاملة الصغار
ذلك ،  قدرهم جیل    وكل  الصغر  لأن  ؛  عندئذ  وقدره  شأنه  من  یقلل  ولا  للصغير  الكبير  من  تواضع 

 تبنى الأمم .وبهم  ، المستقبل
  فكان إذا مر بهم سلم علیهم، یتواضع مع الصغار فكان المعصوم 

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  
َ
ِ    فعَنْ أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
مَرَّ عَلیَ غِلمَْانٍ فَسَلَّمَ عَلَیهِْمْ . وفي روایة عَنْ سَیَّارٍ قَالَ: کُنتُْ  أ

مْشِى مَعَ ثاَبِتٍ الْبُناَنِِِّ فَمَرَّ بصِِبیَْ 
َ
نسٍَ فَمَرَّ بصِِبیْاَنٍ أ

َ
نَّهُ كَانَ يَمْشِى مَعَ أ

َ
ثَ ثاَبِتٌ أ انٍ فَسَلَّمَ عَلَیهِْمْ. وحََدَّ

 ِ نَّهُ كَانَ يَمْشِى مَعَ رسَُولِ اللََّّ
َ
نسٌَ أ

َ
ثَ أ  .  (2) فَمَرَّ بصِِبیْاَنٍ فَسَلَّمَ عَلَیهِْمْ فَسَلَّمَ عَلَیهِْمْ. وحََدَّ

نسٍَ  
َ
نصَْارَ   نَ رسَُولُ الِله  قاَلَ: كاَ   وعَنْ أ

َ
وَیَدْعُو  ،  وَیمَْسَحُ بِرُؤُوسِهِمْ ،  فیَسَُلِّمُ عَلیَ صِبیْاَنهِمْ ،  یزَُورُ الأ

 . (3)  لهَُمْ 
إخوانه  صلى الله عليه وسلم   زیارة  الكریم  المصطفى  عادة  من    وكان 

مَّ    یقصدهم  
ُ
بالزیارة أ كان    وأصحابه  الذین  هؤلاء  ومن 

بن   أنس  وأم  ـ،   عَنهَْا   ُ اللََّّ رضَِيَ  ـ  مِلحَْان  بنت  سُلَیمٍْ 
عمير أبي    أبي  بن  الأنصاري  مالك طلحة  أبي  والدة  وزوجة 

یمازح أبا    النبي    فكان  فمات هذا الطائر  صغيًرا یلعب بطائر صغير يشبه العصفور  وكان طفلًا     طلحة
 ه. عمير سائلًا عن حال ذلك الطائر وشأن

نسَِ بن مَالكٍِ  
َ
ِ فعن أ خٌ يُقَالُ له: أبو عُمَيْرٍ صلى الله عليه وسلم    قال : كان رسول اللََّّ

َ
حْسَنَ الناس خُلُقًا وكان لي أ

َ
،  أ

حْسِبهُُ قال :كان فطَِیمًا
َ
ِ ،  قال: أ باَ عُمَيْرٍ ما فَعَلَ النُّغَيْرُ "   فرََآهُ قال : "     قال: فكََانَ إذا جاء رسول اللََّّ

َ
قال :    أ

 .  (4) عَبُ بهِِ فكََانَ یلَْ 
 تحمل المسئولية :  -3

ونعطهم الثقة في جمیع تصرفاتهم  ،  لكي نبني شباباً بطریقة صحیحة فینبغي أن نحملهم المسئولية
 

فَاتِ الَّتِى    .1 هْلُ النَّارِ  أخرجه مسلم في الصحیح کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها باب الصِّ
َ
هْلُ الْجنََّةِ وَأ

َ
نْیَا أ  ( 7389ح)   160/    8 يُعْرَفُ بِهَا فِِ الدُّ

و أخرجه مسلم في الصحیح کتاب  ،  (5893ح)2306/    5باب التسلیم علی الصبیان    أخرجه البخاري في الصحیح کتاب الاستئذان   .2
 للفظ له .(،وا 5791،5793ح)، 5/  7السلام باب استحباب السلام علی الصبیان 

   (8349ح) 92 /5کتاب المناقب باب أبناء الأنصار   أخرجه النسائي في السنن الكبرى    .3
عَابةَِ    أخرجه البخاري    .4 مع  في الصحیح کتاب الأدب باَب الِانبِْسَاطِ إلی الناس وقال بن مَسْعُودٍ خَالِطِ الناس ودَِینَكَ لَا تكَْلِمَنَّهُ وَالدُّ

هْلِ 
َ
نْ یوُلَدَ للِرَّجُلِ 5778ح)  5/2270  الْأ

َ
بِيِّ وَقَبلَْ أ باَب   (،وأخرجه مسلم في الصحیح کتاب الآداب5850ح)  2291/  5  ( // و باَب الكُْنیَْةِ للِصَّ

ِ وَإبِرَْاهِیمَ وسََائرِِ  اسْتِحْبَابِ تَحنِْیكِ المَْوْلوُدِ عِندَْ وِلَادَتِهِ وحََمْلِهِ إلی صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ وجََوَازِ تسَْمِیَتِهِ یوم وِ  لَادَتِهِ وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِعَبدِْ اللََّّ
لَام نبِْیَاءِ علیهم السَّ

َ
سْمَاءِ الْأ

َ
 ( 2150ح) 1692/ 3  أ
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 لنفرز شباباً قادرًا علی القیادة واتخاذ القرار. 
عَنهُْمَا ـ  ُ نَّهُ قاَلَ:  عَنِ النَّبِيِّ    فعَنِ ابنِْ عُمَرَـ رضَِيَ اللََّّ

َ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ  أ لَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، 

َ
»أ

هْلِ بیَْ 
َ
ي عَلیَ النَّاسِ رَاعٍ، وهَُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلیَ أ ِ مِيُر الذَّ

َ
تِهِ، وهَُوَ مَسْئُولٌ رَعِیَّتِهِ، فاَلْأ

ةُ رَاعِیةٌَ عَلیَ بَیتِْ بَعْلِهَا
َ
هِ، وَهِيَ مَسْئُولةٌَ عَنهُْمْ، وَالعَْبدُْ رَاعٍ عَلیَ مَالِ سَیِّدِهِ وهَُوَ مَسْئُولٌ   عَنهُْمْ، وَالمَْرْأ وَوَلَدِ

لَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ«
َ
 .  (1)عَنهُْ، أ

یرشدهم إلی تعاليم  ولم  ،  والله عز وجل محاسبه إن قصَرَّ في حقهم .وإن لم یقم بواجبه تجاههم
 والله عز وجل يحرم علیه دخول الجنة . ، خائن لهم وما ینقذهم من الجحیم فهو، الدین

ي مَاتَ فِیهِ   ِ ، قاَلَ  فعَنِ الْحسََنِ، قَالَ: عَادَ عُبَیدُْ الِله بْنُ زِیاَدٍ مَعْقِلَ بْنَ يسََارٍ المُْزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الذَّ
ثُ  ثْتُكَ، إِنيِّ سَمِعْتُ رسَُولَ  كَ حَدِیثاً سَمِعْتهُُ مِنْ رسَُولِ الِله  مَعْقِلٌ: إِنيِّ مُحدَِّ نَّ لِي حَیاَةً مَا حَدَّ

َ
، لوَْ عَلِمْتُ أ

مَ االِله   عِیهِ الُله رَعِیَّةً، يَمُوتُ یوَْمَ يَمُوتُ وهَُوَ غَاشٌّ لرَِعِیَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّ لَیهِْ لُله عَ يَقُولُ: »مَا مِنْ عَبدٍْ يسَْتَرْ
 . (2)الْجنََّةَ«

 حسن معاملة الكبار: -4
ینبغي أن یربى الشاب علی إکرام الكبير وحسن معاملته، فكل جیل ینبغي أن یوقر الجیل الذي سبقه  

 حتى یعود ذلك علیه بالنفع عندما یصبح شیخًا. وحسن معاملة الشیخ الكبير من تعظیم الله عز وجل  
شْعَرِيَّ 

َ
بِي مُوسََ الأ

َ
یبْةَِ المُْسْلِمِ ،  :" إِنَّ مِنْ إجِْلَال اللهقال : قال رسَُولُ الله    فعَنْ أ ، إِکْرَامَ ذِي الشَّ

لطَْانِ المُْقْسِطِ"، وَالْجاَفِي عَنهُْ ،  غَيْرِ الغَْالِي فِیهِ ، وحََامِلِ آلقُْرْآنِ   . (3)وَإِکْرَامَ ذِي السُّ
 طلب العلم النافع:  -5

بناءً   المفید في دنیاه  لبناء الإنسان  النافع  العلم  تأسیسه وتسلیحه بسلاح  أصیلًا فلا بد من 
یقوم صاحبه لحظة بلحظه، ولا یتركه سدى دون   النافع  فالعلم  فیه،  فائدة  یتعلم ما لا  وأخراه، ولا 

 لذا كان تعلم العلم فرضًا علی كل مسلم ومسلمة.، توجیه
 

  ( // وفي کتاب الاستقراض باب العبد راع في مال893ح)   248/    1  البخاري في الصحیح کتاب الجمعة، باب في القرى والمدن  أخرجه    .1
( //  2558،  2554ح)   134،  133/    2( //وفي کتاب العتق باب کراهیة التطاول علی الرقیق، وباب العبد راع في مال سیده  2409ح)   94/    2سیده  

(// وفي النكاح باب}قوا أنفسكم وأهلیكم  2751ح)   198/    2وفي الوصایا، باب تأویل قول الله تعالی: )من بعد وصیة توصون بها أو دین(  
طِیعُوا    (// وفي کتاب الأحكام 5200ح)  374/    3وباب المرأة راعیة في بیت زوجها  ،  ( 5188ح)   369/    3نارًا{  

َ
َ وَأ طِیعُوا اللََّّ

َ
ِ تَعَالَی : }أ باَبُ قَوْلِ اللََّّ

مْرِ مِنكُْمْ{ [النساء:  
َ
ولِِ الأ

ُ
رة باَبُ فَضِیلَةِ الْإِمَامِ وأخرجه مسلم في الصحیح کتاب الإما ،  (// وفي کتاب 7138ح)   353/    4] 59الرَّسُولَ وَأ

ةِ عَلَیْ  عِیَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ المَْشَقَّ فقِْ بِالرَّ  {، واللفظ له  20(} 1829ح) 530،  529/    12هِمْ  العَْادِلِ، وَعُقُوبَةِ الْجاَئرِِ، وَالْحثَِّ عَلیَ الرِّ
وأخرجه مسلم في الصحیح کتاب ،  ( 7150ح)  356/    4استرعى رعیة فلم ینصح  باب من    البخاري في الصحیح کتاب الأحكام   أخرجه    .2

{، واللفظ المذکور من هذا الموضع // وفي کتاب الإمارة باَبُ 228،  227( }142ح)   325/    2باب استحقاق الوالي الغاش لرعیته النار    الإیمان 
ةِ عَلَیهِْمْ  فَضِیلَةِ الْإِمَامِ العَْادِلِ، وَعُقُوبَةِ الْجاَئرِِ، وَالْحَ  عِیَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ المَْشَقَّ فقِْ بِالرَّ  { 22،  21(} 142ح) 531،  530/    12ثِّ عَلیَ الرِّ

 ( بإسناد حسن. 4843ح ) 677/ 2باب في تنزیل الناس منازلهم أخرجه أبو داود في السنن کتاب الأدب   .3
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نسَِ بنِْ مَالكٍِ  
َ
ِ  قاَلَ : قاَلَ رسَُو  فعَنْ أ وَوَاضِعُ العِْلمِْ ،  : " طَلَبُ العِْلمِْ فرَِیضَةٌ عَلیَ كُلِّ مُسْلِمٍ   لُ اللََّّ

هَبَ  ِ الْخنََازِیرِ الْجوَهَْرَ وَاللُّؤْلؤَُ وَالذَّ هْلِهِ کَمُقَلدِّ
َ
 . (1) "  عِندَْ غَيْرِ أ

ة بأمور دینه،  فإذا أردنا بناء شبابنا حتى یكون نافعًا ومفیدًا فینبغي أن یكون علی درایة تام
 ویتعلم ما يجهله منه، حتى يحصن نفسه من حملات التشویه التي تلاحقه ليل نهار .  

الفضائیة فیها قلیل   بالقنوات    يسمى  ما  عالمنا  في  وظهر 
بنیانه ،  محاولة لهدم  في  ،  هادف للشباب  الدمار  یبث  والكثير 

بلا   وجعلهم  الصفوف أخر  في  هویتهم  ،  وجعلهم  وطمث 
الأغاني   خلال  وحضهم علی الرذیلة من ،  مضمون ولا هدف
حتى   الصاخبة  الماجنة والأفلام  والموسیقى  ،  المصورة 
أصبح الشباب مَثَلهُُم الأعلی اللاعب فلان ...والمغني فلان ... والممثل فلان ... ومن خلال البرامج التي 

 تهدف إلی تمییع الهویة الدینیة ودس السم في العسل . 
 من الانزلاق وراء ذلك، وتعلم ما لا فائدة فیه . فلیكن الشباب علی حذر 

 الاهتمام بالرياضة :  -5
وشغل أوقاتهم في كل ما هو  ،  من النافع في أسس بناء الشباب: تفریغ طاقة الشباب في الریاضة

 نافع منها . 
بِي هُرَیرَْةَ  

َ
ِ  فعَنْ أ عِیفِ    eقَالَ : قَالَ رسَُولُ اللََّّ ِ مِنْ المُْؤْمِنِ الضَّ حَبُّ إِلَی اللََّّ

َ
: " المُْؤْمِنُ القَْوِيُّ خَيْرٌ وَأ

ءٌ فَلَا تَقُلْ لوَْ  صَابكََ شَيْ
َ
ِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أ نيِّ فَعَلتُْ  وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلیَ مَا يَنفَْعُكَ وَاسْتَعِنْ باِللََّّ

َ
 أ

یطَْانِ " كَانَ کَذَا وَكَذَا وَلكَِ  ِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فإَِنَّ لوَْ تَفْتحَُ عَمَلَ الشَّ  . (2) نْ قُلْ قدََرُ اللََّّ
فلا بد  ،  والعكس بالعكس،  وليعلم الجمیع أن من فاز یومًا سیأتي علیه یوم ویكون مهزومًا

یدة عائشة  مع الس صلى الله عليه وسلم أن یتقبل الهزیمة کما تقبل الفوز بنفس الروح الریاضیة ولنا في رسولنا الكریم
ُ عَنهَْا ـ  الأسوة الحسنة   ـ رضَِيَ اللََّّ

ُ عَنهَْا ـ قاَلتَْ : خَرجَْتُ مَعَ النَّبِيِّ   لْ    صلى الله عليه وسلمفعَنْ عَائشَِةَ ـ رضَِيَ اللََّّ حْمِ
َ
ناَ جَارِیةٌَ لمَْ أ

َ
سْفَارهِِ وَأ

َ
فِي بَعْضِ أ

مُوا " فَتَقَدَّ  بدُْنْ فَقَالَ للِنَّاسِ : " تَقَدَّ
َ
سَابِقَكِ " فَسَابَقْتهُُ فَسَبَقْتهُُ  ،  مُوا اللَّحْمَ وَلمَْ أ

ُ
ثُمَّ قاَلَ لِي : " تَعَالَيْ حَتىَّ أ

 
( من طریق حفص ابن سلیمان عن  224ح)    81/ 1العلماء والحث علي طلب العلم  أخرجه ابن ماجه في السنن في المقدمة باب فضل     .1

حفص بن سلیمان. وقال السیوطي :    کثير بن شِنظِْير عن محمد بن سيرین عن أنس بن مالك . قال في الزوائد : إسناده ضعیف ؛ لضعف 
ا , أي معني , وقال تلمیذه المزيّ : هذا الحدیث روي من  سئل النووي عن هذا الحدیث فقال : إنه ضعیف , يُعْنِي سندًا , وإن كان صحیحً 

 طریقًا وقد جمعها في جزء . انتهي كلام السیوطي .  طرق تبلغ رتبة الحسن , وهو کما قال؛ فإني رأیت له خمسين
ةِ وَترَْكِ العَْجْزِ وَالِاسْتِعَانَ    .2 مْرِ بِالقُْوَّ

َ
ِ أخرجه مسلم في الصحیح کتاب القدر باَب فِي الْأ ِ وَتَفْوِیضِ المَْقَادِیرِ لِلََّّ  {. 34( } 2664ح)   164/    16  ةِ بِاللََّّ
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اللَّحْمَ  إِذَا حَمَلتُْ  سْفَارهِِ ،  فَسَكَتَ عَنيِّ حَتىَّ 
َ
أ بَعْضِ  مَعَهُ فِي  "  ،  وَبدَُنتُْ وَنسَِیتُ خَرجَْتُ   : للِنَّاسِ  فَقَالَ 

مُوا "  مُوا ثُمَّ قاَلَ   تَقَدَّ سَابِقَكِ " فَسَابَقْتهُُ فَسَبَقَنِي فجََعَلَ یضَْحَكُ فَتَقَدَّ
ُ
وهَُوَ يَقُولُ : " هَذِهِ ،   : " تَعَالَيْ حَتىَّ أ

  (1)  بِتِلكَْ " 
وما أجمل خلق نبینا الكریم  ،  وليكن الجمیع علی قناعة أن كل شيء دنیوي لا یرتفع إلا وضع

 وحسن تواضعه وسعة صدره وهو یقرر لنا تلك الحقیقة   صلى الله عليه وسلم
ُ عَنهُْ ـ قاَلَ :كَانَ للِنَّبِيِّ   نسٍَ ـ رضَِيَ اللََّّ

َ
وْ  ،  ناَقةٌَ تسَُمىَّ العَْضْباَءَ لَا تسُْبَقُ   صلى الله عليه وسلم فعَنْ أ

َ
ـ قاَلَ حُمَیدٌْ : أ

عْرَابِيٌّ عَلیَ قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَ  لَا تكََادُ تسُْبَقُ ـ
َ
قَّ ذَلكَِ عَلیَ المُْسْلِمِيَن حَتىَّ عَرَفهَُ فَقَالَ : " حَقٌّ عَلیَ  فجََاءَ أ

نْیاَ إِلاَّ وضََعَهُ "  ءٌ مِنْ الدُّ نْ لَا یرَْتفَِعَ شَيْ
َ
ِ أ  . (2) اللََّّ

مَنَافٍ   عَبدِْ  بنِْ  لِبِ  المُْطَّ عَبدِْ  بنِْ  هَاشِمِ  بنِْ  یزَِید  عَبدِْ  رُكَانةَُ بنْ  لِبِيَّ من المحترفين  وكان  المُْطَّ
 . (3)  في المصارعة وطرحه علی الأرضصلى الله عليه وسلمذات یوم فغلبه النبي  لریاضة المصارعة فصارع النبي

الناس حتى   بين  والضغینة  الحقد  وزرع  التعصب  إلی  المؤدي  الصراع  هدفها  لیس  فالریاضة 
وصل الأمر بأحدهم أن   وصل الأمر بإصابة بعض المتعصبين بأمراض كالجلطة والسكتة القلبیة بل

بل وأدى الأمر إلی القتل بسبب ،  بل أدى التعصب إلی قسمة البیت الواحد،  طلق زوجته بسبب مباراة
وقد يحدث الخلاف بين بعض الدول کما حدث بين مصر والجزائر في المباراة الشهيرة في    ......  الكرة

العالم لكأس  التأهب  الود  ،  تصفیات  أواصر  الكرةوقطعت  بسبب  الشعبين  بين  فضلًا عن    والمحبة 
 .  السب والقذف والضرب الذي حدث

لكل ما سبق وغيره يجب علینا تنمیة الأخلاق لدى الفئة المهمة في المجتمع والتي یقاس بها تقدم  
وحتى یكتب للأمة البقاء فلابد لها من  ،  الأمم وازدهارها حتى نكون دائمًا وأبدًا في مقدمة الأمم

 فبقاء الأمم مرهون بالأخلاق .  ، قالأخلا
 

 
( وقال في الزوائد إسناده صحیح علی شرط 1979ح)  636/    1باب حسن عشرة النساء    أخرجه ابن ماجه في السنن کتاب النكاح   .1

 واللفظ له .،  ( بإسناد حسن26320ح) 264/  6وأخرجه أحمد في المسند  ، البخاري 
 ( 2872، 2871ح) e 2 / 228 ،229کتاب الجهاد والسير باَب ناَقَةِ النَّبِيِّ  أخرجه البخاري في الصحیح   .2
مِذِيّ في السنن  ،  واللفظ له،  ( بإسناد ضعیف4078ح)   58/    3أخرجه أبو داود في السنن کتاب اللباس باب في العمائم     .3 ْ وأخرجه الترِّ

باَ  1791ح)    305/    3 القَْلَانسِِ  کتاب اللباس بَاب العَْمَائمُِ عَلیَ 
َ
بوُ عِیسَی : هَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ وَإسِْنَادُهُ لیَسَْ بِالقَْائمِِ وَلَا نَعْرفُِ أ

َ
( قَالَ أ

   الْحسََنِ العَْسْقَلَانِيَّ وَلَا ابْنَ رُكَانةََ 
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 الرحيل؟ صرخة من قلب الريف حبة الغلال وضياع الأمانة.. هل يرضى الله عن هذا 
تواترت الأنباء في الآونة الأخيرة عن حوادث تفُطر القلوب في قرى مصر الحبیبة؛ حیث غدت  

وسیلة لإنهاء أثمن ما یملكه الإنسان: حیاته. وحين نسمع   -ذلك المبید الحشري الزهید -حبة الغلة  
والمال، ندرك أننا  عن قریة واحدة یرحل منها ثلاثة شباب في أسبوع واحد، بینهم المیسور ذو الأملاك 

 أمام أزمة وعي وإیمان تتجاوز الفقر والحاجة. 
 هل يرضى الله عن هذا المسلك؟  

البشریة   النفس  إن  اليأس.  الكفر ولا  لعباده  الله  یرضى  فیها هي: لا  ریب  التي لا  الإجابة 
 لیست ملكاً لصاحبها یتصرف فیها کیفما شاء، بل هي أمانة استودعها الله عندك.

نفُسَكُمْ  
َ
َ   إِنَّ یقول الله تعالی في کتابه العزیز: }وَلَا تَقْتُلُوا أ (.  29:  النساء{ )رحَِیمًا  بِكُمْ   كَانَ   اللََّّ

 بالسم  الموت  وأن  کربه،  من  أضیق  الله  رحمة  أن  بجهله  وظن  الخالق،  حق   علی  اعتدى  فقد  نفسه  قتل  فمن
 قیقة أنه باب لعذاب أشد. والح  الراحة، باب هو

ني أحد أصدقائي بأن رجل ذو حالة مادیة میسورة ومع ذلك اختار الرحیل، تلخص  حیث أخبر
حقیقة غائبة عن الكثيرین؛ وهي أن السعادة والرضا لا تشُترى بالمال. کما يجب التأكید علی أن حفظ  
النفس هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت الشریعة الإسلامیة لحمایتها )الدین، النفس، العقل،  

والانتحار    النسل، كانت-المال(.  وسیلة  الرب    -بأي  تغضب  عظمى  ومصیبة  الكبائر  من  کبيرة  هو 
 وتورث الحسرة. 

يسُتخدم   السمیة  مبید حشري شدید  الألمنیوم(، فهي  )فوسفید  الغلة"  "حبة  بـ  یعُرف  ما  أما 
 لحفظ الحبوب، وتحولت في الآونة الأخيرة إلی وسیلة مؤلمة ومدمرة لإنهاء الحیاة.

 نتحار في الإسلام حكم الا
بلغت   مهما  قاطعاً،  تحریماً  النفس  قتل  تحریم  علی  النبویة  والسنة  الكریم  القرآن  نصََّ  لقد 

 الظروف والضغوط: 
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 . من القرآن الكریم 1
نفُسَكُمْ 

َ
َ  إِنَّ یقول الله تعالی: }وَلَا تَقْتُلُوا أ  (.29ا{ )النساء: رحَِیمً  بِكُمْ   كَانَ  اللََّّ

رحیمة في الآیة؛ فالله ینهى عن قتل النفس ویذکر "رحمته"، وكأنه یقول للعبد:  وهنا نلمح لفتة  
 "رحمتي أوسع من کربك، فلا تقنط". 

 . من السنة النبویة المشرفة2
من أن الوسیلة التي یقتل بها الشخص نفسه هي التي یعُذب بها، فعن أبي هریرة    صلى الله عليه وسلمحذر النبي  

 : صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
تردَّى من جبلٍ فقتل نفسه، فهو في نار جهنم یتردَّى فیه خالداً مخلداً فیها أبداً، ومَن تحسیَّ   "مَن

اه في نار جهنم خالداً مخلداً فیها أبداً..."   ه في یده یتحسَّ اً فقتل نفسه، فسُمُّ  سُمَّ
 الغلة: موت بطيء ومؤلم حبة

 "خلاصاً سریعاً"، بل هو رحلة عذاب قاسیة:  الناحیة الطبیة والواقعیة، الانتحار بحبة الغلة لیس  من
بمجرد دخولها المعدة، تتفاعل مع العصارة المعدیة وتطلق غاز "الفوسفين"    التفاعل الكيميائي: •

 السام الذي یدمر الأنسجة الداخلیة.
غالباً ما یظل الشخص في كامل وعیه بینما تنهار أعضاؤه الداخلیة )القلب والكبد    الموت الواعي: •

 تين( واحداً تلو الآخر، مما يجعله يشعر بكل لحظة من الألم والندم قبل خروج الروح. والرئ 
 عالج الإسلام اليأس والدوافع الانتحارية؟  كيف

 لا ینكر وجود الألم أو الضیق، ولكنه یقدم حلولًا لإدارته:  الإسلام 
 . اليقين بأن ما أصابك لم یكن ليخطئك، وأن بعد العسر يسراً  الإيمان بالقدر: •
: "ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى  صلى الله عليه وسلم یقول    الصبر والمثوبة:  •

 ولا غم، حتى الشوكة يشاکها، إلا كفر الله بها من خطایا". 
 يستعیذ بالله من "قهر الرجال" ومن "الهم والحزن".  صلى الله عليه وسلمكان النبي  الدعاء والالتجاء: •
الإسلام أمر بالتداوي، والاضطراب النفسي أو الاکتئاب مرض یتطلب زیارة    طلب المساعدة: •

 الطبیب المختص والبحث عن الدعم المجتمعي. 
 إلى من يمر بضيق رسالة

کنت تشعر باليأس، تذکر أن الدنیا دار ممر لا دار مستقر، وأن "حبة الغلة" لیست نهایة    إذا
للألم بل هي بدایة لعذاب أشد، وحرمان من فرصة التوبة والتعویض. الله الذي خلقك أعلم بضعفك،  

 وهو یفتح لك أبواب الرجاء دائماً. 
 اله وصحبه وسلم تسلیما کثيرا اللهم علی سیدنا محمد وعلی وصلى
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أصبح   المعاصر  عالمنا  في  لكن  المستقبل  وحلم  الماضي  إرث  بين  یعیش  الإنسان  كان  لطالما 
تأثيرا علی وأكثر  أكثر وضوحا  الأجیال  بين  قیم   الصراع  نشأ علی  الذي  الآباء  والمجتمع جیل  الأسرة 

الحلال والحرام یرى أن ثبات المبادئ وحمایة الحدود الأخلاقیة هما الضمان لاستقرار المجتمع بینما 
جیل الأبناء جیل الحریة الشخصیة یرى أن اختیار الفرد وحریته في التعبير عن ذاته هو جوهر الحیاة  

لفهم العالم هذا التباین لا یؤدي فقط إلی الخلاف بل أحیانا إلی أزمة  وأن التجربة الشخصیة طریقه  
تواصل عمیقة تتطلب الحكمة والصبر لإيجاد حل مشترك وقد أشار الشاعر الكبير أبو الطیب المتنبي  

 إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إلی أهمیة التفاهم عند اختلاف الرؤى قائلا: 
لفهمه والتقارب معه  فكل جیل   إدراك حدود الآخر  يسعى للارتقاء برؤیته ولكنه يحتاج إلی 

 وهذا ما يجعل صراع الأجیال معركة فكریة وعاطفیة في الوقت نفسه. 
 صراع الأجيال 

في القیم والمعایير الاجتماعیة   صراع الأجیال هو اختلاف واضح  
ا هذا  لیس  مختلفة  لصراع  والثقافیة والسلوكیة بين مجموعات عمریة  

وقد   للآخر  جیل  كل  فهم  یمثل تحدیا کبيرا في   بل  عابر  نقاش  مجرد 
بشكل  متعارضة  المعتقدات  تصبح   عندما  الفجوة  هذه  تتفاقم 
التطور  من  طبیعي  جزء  مباشر فعلم الاجتماع یرى أن هذا الصراع  
شبه   التواصل  یصبح  عندما   أزمة  إلی  یتحول  لكنه  الاجتماعي 
مثل  العربیة  المجتمعات  الحدیثة  والدراسات  في    مستحیل 

أشارت إلی أن التغيرات التكنولوجیة والبیئیة والاقتصادیة أسهمت في   Arab Barometerتقاریر  
تضخیم الفجوة بين الآباء والأبناء وجعلت كل جیل ینظر إلی العالم من منظوره الخاص وهذا ما یزید  

 من حدة الاحتكاك داخل الأسرة والمجتمع. 

 
  سلیمان الدولية كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالجامعة الأفروأسیویة محاضر بجامعة 
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 رام  الحلال والح جيل
بالثوابت   تتمسك  محافظة  بیئة  في  تربوا  الذین  والمربين  الآباء  یمثل  والحرام  الحلال  جیل 
واحترام   الدیني  الالتزام  الأمانة  الصدق،  القیم مثل  أن  یرون  والاجتماعیة هؤلاء  الأخلاقیة والدینیة 

یم یربط بين الالتزام  الأسرة والمجتمع هي الأساس الذي یبنى علیه استقرار الفرد والأسرة القرآن الكر
ینِْ إحِْسَاناً  بالقیم وبين احترام الوالدین في قوله تعالی :    إِیَّاهُ وَباِلوَْالِدَ

لاَّ تَعْبدُُوا إِلاَّ
َ
)الأنعام  وَقضَََ رَبُّكَ أ

الآخرین" 151 مع  التعامل  الأخلاق في  أهمیة  إلی  الشریف  الحدیث  يشير  کما  إلي  (،  أحبكم  من  إن 
" جیل الحلال والحرام غالبا ما يشعر بأن الانحراف  یوم القیامة أحسنكم أخلاقا   وأقربكم مني مجلسا

والتوجیه   القیود  فرض  إلی  یمیل  ولذلك  المجتمع  تماسك  یهدد  القیم  عن 
 الصارم وهو ما یولد أحیانا شعورا بالاختناق عند الأبناء. 

 جيل الحرية الشخصية 
نشأوا في بیئة    جیل الحریة الشخصیة یمثل الشباب والأبناء الذین 

هذا   تنوعا  أكثر  والتجارب  مرونة  أكثر  القیم  حیث  ومتغيرة  دینامیكیة 
في   الشخصي  الاختیار  في  والحریة  الفردیة  الاستقلالية  قیمة  یضع  الجیل 
المقدمة ویرى أن التعلم من التجربة والخطأ جزء أساسي من بناء شخصیة  

" ما یؤكد  حتى يحب لأخیه ما يحب لنفسه لا یؤمن أحدكم  "   الإنسان وقد جاء في الحدیث الشریف
علی ضرورة الاحترام المتبادل والعدل داخل الأسرة جیل الأبناء یطمح إلی أن تحترم خیاراته الشخصیة  
دون أن يحكم علیه أو یقید بشكل مبالغ فیه ویرى أن الحریة الحقیقیة تتطلب ثقة الآباء ودعمهم 

 الحوار بالشكل الصحیح. وهذا ما يخلق فرصة للتفاهم إذا تم توجیه 
 أنواع الصراع بين الجيلين

والمبادئ .1 القيم  أو  اختلاف  المهنة  واختیار  الاجتماعیة  والعلاقات  اللباس  في  الرؤى  اختلاف   :
 أساليب التربیة. 

: جیل الآباء یعتمد علی التجربة والتقاليد بینما الأبناء یتعلمون    اختلاف أساليب التعلم والمعرفة .2
 عبر الإنترنت والتجربة الرقمیة. 

 : شعور كل جیل بأن الآخر لا یفهم مخاوفه واحتیاجاته.   الصراع النفسي والعاطفي .3
جیل الحلال والحرام یتمسك بالثوابت وجیل الحریة الشخصیة يسعى    :التوتر بين الثبات والمرونة  .4

 للتجدید. 
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 أسباب الصراع بين الجيلين  
تتعدد أسباب الصراع أبرزها تسارع التغيرات التكنولوجیة والاجتماعیة والثقافیة التي لم یعتد  
علیها جیل الآباء وكذلك الفجوة التربویة بين طرق التربیة التقلیدیة وأساليب التعلیم الحدیثة إضافة 

یات الدینیة والأخلاقیة یزید الاحتكاك فالآباء یربطون القیم إلی ذلك تباین التجارب الحیاتیة والمرجع
بالثوابت بینما الأبناء یربطونها بالحریة الفردیة والتجربة والدراسات الحدیثة أثبتت أن المجتمعات  
التي شهدت تغيرات سریعة في الإعلام والتعلیم والتكنولوجیا تعاني من أكبر فجوة بين الأجیال وهو 

 ة الملحة لإيجاد حلول وسطی . ما یبرز الحاج
 على الصراع  المترتبةأهم المشكلات  

 . الفهم سوء بسبب:   الأسري  التواصل ضعف •
 . الأجیال بين الثقة تراجع •
 . الصارمة القیود نتیجة:    الأبناء على نفسي ضغط •
 .قیمهم احترام  بعدم  يشعرون الذین الآباء لدى :  بالاغتراب  إحساس  •

 وقد عبر الشعراء العرب عن هذا التوتر بشكل مؤثر حیث قال الشاعر أو العلاء المعري:  
" أي أن الاختلاف سنة طبیعیة  ولو شاء ربك ما اختلف اثنان ... ولكنه حكم القضاء المبرم  " 

 ویمكن تحویله إلی فرصة للتعلم والفهم بدلا من الصراع. 
 فجوة الاختلاف بين الجيلين  

تكمن فجوة الاختلاف بين الجیلين في المنهجیة والقیم والطرق  
التعلیمیة؛ فالآباء یعتبرون القیم ثابتة ومطلقة بینما الأبناء یرونها نسبیة  
وقابلة للتغیير هذه الفجوة تنتج عن الخبرة الموروثة مقابل الخبرة المكتسبة  

متكررا في صداما  وتخلق  لطبیعة    حدیثا  واعیا  تفهما  یتطلب  مما  الأسرة 
(  83" )البقرة  وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْناً التغیير کما جاء في القرآن: في قوله تعالي"  

 ما یؤكد علی أهمیة الحوار اللطیف حتى في حالة الاختلاف.
 المعركة والحرب

اقع یظهر أن كل  هذا الصراع غالبا ما یصوَر کمعركة أو حرب بين القدیم والجدید ولكن الو
جیل يسعى لتأكید رؤیته دون بالضرورة تحقیق حسم كامل إنها حرب رمزیة علی القیم والأفكار ولیست  

" أي أن الحوار والتبادل هو  العقل زینة والرأي تبادل  مواجهة فعلیة الإمام علي رضي الله عنه قال: "  
 الطریق لتجاوز الصراع.
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 من المسؤل عن هذه الفجوة
ة وحدها مسؤلة بل العوامل الاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والتكنولوجیة كلها  لیست الأسر 

ساهمت في توسیع الفجوة إلا أن الأسرة تظل البیئة الأساسیة التي یمكن فیها بناء جسور التواصل  
إلی   وتعلیم الأبناء والآباء کیفیة التفاهم والاحترام المتبادل وكما قال الإمام الشافعي" أحب الأعمال

 الله أدومها وإن قل " فالاستمراریة في الحوار ولو بخطوات صغيرة أفضل من الانقطاع. 
 كيف يلتقي الجيلان في نقطة تفاهم

الحل یتطلب حوارا مستمرا یقوم علی الاحترام وفهم الآخر التفاهم یمكن أن یبدأ بالخطوات  
 التالية: 

 : الاستماع أهم من الإرشاد.  استمرار الحوار اليوم  .1
 : مثل الصدق والإحسان والعدل کما جاء في القرآن والحدیث.  التمسك بالقيم المشتركة .2
 : السماح للأبناء بممارسة الحریة الشخصیة ضمن حدود. المرونة في التفاصيل .3
 : تعلیم الأبناء بلغة الحوار لا بالقوة. القدوة الصالحة .4

وجیل   والحرام  الحلال   جیل  بين  الأجیال  صراع  فإن  وختاما: 
تفاهم   جسور  الحریة الشخصیة لیس مجرد خلاف بل فرصة لإعادة بناء 
في   بل  الرأي  فرض  في  لیست  الحقیقیة  فالمعركة  والحاضر  الماضي  بين 
والانفتاح علی   الثابتة   للقیم  الاحترام  بين  تفاهم متين يجمع  إيجاد جسر 

ن فسه  حدود  عرف   من  العاقل   : الحكماء  قال  وكما  الحدیثة  التجربة 
نمو   یعني  بل  وحدود غيره فحسم المعركة لا یعني الانتصار الكامل لأحد  
الأسرة والمجتمع دون فقدان کرامة أي جیل, یبقى السؤال مفتوحا: هل سننجح في خلق مجتمع متوازن  

 یربط بين دقة الماضي ونبض الحریة الحدیثة أم سیظل كل جیل في جزیرة منعزلة عن الآخر؟ 
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المبارك، وهو فرصة   یربط بين شهر رجب وشهر رمضان  إیماني  بمثابة جسر  إن شهر شعبان 

الشهر  ثمینة لتزكیة النفس وإعدادها لاستقبال أفضل شهور السنة. إليك مقالًا مفصلًا حول فضل هذا  
 وأبرز الأحداث التاريخیة التي وقعت فیه. 

يخص شهر شعبان بصیام وافر لم يخص به أي شهر آخر سوى رمضان. فقد روت    صلى الله عليه وسلمكان النبي  
استكمل صیام شهرٍ قط إلا رمضان، وما رأیته في شهرٍ    صلى الله عليه وسلمعائشة رضي الله عنها: "ما رأیتُ رسولَ الله  

 أكثر صیاماً منه في شعبان"  
لأسامة بن زید عندما سأله عن سر صیامه في    صلى الله عليه وسلمذلك، فقد وضحها النبي  الحكمة من    أما

 شعبان، فقال: 
"ذلك شهرٌ یغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهرٌ ترُفع فیه الأعمال إلی رب العالمين،  

 فأحب أن یرُفع عملي وأنا صائم". 
هي استجابة الله    أعظم الكرامات التي حدثت في شهر شعبان )علی رأي جمهور العلماء(  من

یتطلع إلی السماء رغبةً   صلى الله عليه وسلمبتحویل القبلة من المسجد الأقصى إلی المسجد الحرام. كان النبي    صلى الله عليه وسلملنبیه  
 في التوجه نحو الكعبة، فنزل قوله تعالی: 

مَاءِ   السَّ فِي  وجَْهِكَ  تَقَلُّبَ  نرََىٰ  َنَّكَ   ۖ  )قدَْ    المَْسْجِدِ   شَطْرَ   وجَْهَكَ   فَوَلِّ   ۖ    ترَضَْاهَا  قِبلْةًَ   فَلَنُوَليِّ
 ( الْحرََامِ 

من تحویل القبلة في هذا الشهر رمزاً لتحویل قلوبنا نحو الله، ومن رفع الأعمال دافعاً   فلنجعل
 لنا للاستكثار من الصالحات

 هذا الحدث:  دلالات
 : تطییب خاطره بتحقیق رغبته القلبیة.صلى الله عليه وسلم إکرام النبي  -
 بتبعیة إبراهیم علیه السلام في قبلته. التمیز والوحدة: استقلال الأمة الإسلامیة  -
 الاختبار والتمحیص: ليعلم الله من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه.  -
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 كيف نستقبل شهر شعبان؟ 
 صیام النفل: تدریب للنفس علی الجوع والعطش حتى لا یمثل رمضان مشقة مفاجئة.  -
الله یطلع علی عباده فیغفر للجمیع  تصفیة القلوب: روي في فضل ليلة النصف من شعبان أن    -

 إلا لمشرك أو مشاحن؛ لذا فهي فرصة لإنهاء الخصومات.
تلاوة القرآن:كان السلف يسمون شهر شعبان "شهر القراء"، حیث ینكبون علی المصاحف    -

 استعداداً لختمات رمضان.
اء ليقضیها  قضاء الفوائت:هو الوقت المثالي لمن علیه أیام من رمضان الماضي خاصة للنس  -

 قبل دخول الشهر الجدید. 
اللهم علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثيرا  وصلى
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والاجتماعیة   السیاسیة  بنیتها  في  وخطيرة  عمیقة  تحوّلات  الهند  تشهد  الأخيرة،  السنوات  في 
والقانونیة، تحوّلات لم تعد مجرد ملاحظات عابرة في الخطاب الحقوقي، بل باتت أرقامًا ووقائع موثّقة  

 تقاریر حكومیة، ومنظمات دولية، ووسائل إعلام عالمیة. ما يجري اليوم لا یمكن قراءته إلا بوصفه  في
تشكیل   لإعادة  والاقتصاد،  والدین،  والقانون،  والإعلام،  السیاسة،  فیها  تسُتخدم  متكاملة  منظومة 

الدینیة،  الأقلیات  منها  الأكبر  المتضرر  یكون  إقصائیة،  أسس  علی  والمجتمع  رأسها    الدولة  وعلی 
 المسلمون ثم المسیحیون. 

الكراهیة ضد المسلمين في الهند،   تقاریر متعددة إلی تصاعد غير مسبوق في خطابات  تشير 
حیث جرى تصویرهم في تجمعات سیاسیة وخطابات دینیة ومنصات إعلامیة علی أنهم خطر أمني، أو 

بل ترُجم میدانیاً إلی عنف، ومقاطعات  غرباء، أو غير شرعیين. هذا الخطاب لم یبقَ في إطار الكلام،  
اقتصادیة، ومداهمات شرطیة، وعملیات هدم جماعیة. ففي عدة ولایات، جرى هدم منازل ومساجد  
ومدارس دینیة إسلامیة بذریعة البناء غير القانوني، دون توفير إخطارات قانونیة فعّالة، أو جلسات  

 ز مفهوم العقاب الجماعي القائم علی الهویة الدینیة.استماع عادلة، أو حق حقیقي في الاستئناف، ما عزّ 
شير  

ُ
في السیاق الأمني، برزت اتهامات خطيرة تتعلق بعملیات قتل خارج إطار القانون، حیث أ

العادلة حتى في   المحاکمة  حُرموا من فرص  أو  بعد الاحتجاز،  فیها شبان مسلمون  قُتل  إلی حالات 
ارمة، وعلی رأسها قانون مكافحة الأنشطة غير القانونیة، بشكل جرائم عادیة. کما استخُدمت قوانين ص

الاعتقالات  تحولت  حیث  مسلمين،  وأكادیمیين  وصحفیين،  وطلاب،  نشطاء،  ضد  متناسب  غير 
 الطویلة وتأخير الكفالة إلی أداة عقاب بحد ذاتها، في انتهاك واضح لمبادئ العدالة الطبیعیة. 

سیاسیاً، وجُّهت اتهامات بإقصاء الوجوه المسلمة الصاعدة عبر التحقیقات، والاعتقالات، ومنع  
الریاضة والثقافة،  أثرّ مباشرة علی التمثیل السیاسي والتعددیة الدیمقراطیة. وفي مجالات  الترشح، ما 

فلسط علم  ملصق  بسبب  کریكیت  مع لاعب  التحقیق  بینها  من  لافتة؛  تمییز  مظاهر  ين، ظهرت 
وحملات منظمة ضد نجم سینمائي عالمي مثل شاهرُخ خان لمجرد أن فریقه اختار لاعباً بنغلاديشیاً  

 
  محقق في شركة ریلینتكس بولایة المتحدة الأمریكیة و مدیر التعلیم بمنظمة مدینة إيجوكیش ترست. الهند 
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 وفق قواعد رسمیة ومؤسسیة.
المرفوعة ضد   فالقضایا  ازدواجیة صارخة.  الوقائع  فتظُهر  والإعلام،  القضاء  أما علی مستوى 

تؤدي إلی تص  أو الأضرحة غالًبا ما تحظی بسرعة نظر  عید میداني وتوتر اجتماعي، في حين  المساجد 
تقُابل شكاوى الضحایا المسلمين بتباطؤ في التحقیق، وضعف في التغطیة الإعلامیة، وأحیاناً تلطیف  
صورة الجناة أو تبریر أفعالهم. کما ساهم جزء من الإعلام في إدانة المسلمين مسبقًا عبر لغة حادة، بینما 

 شابهة تخص أطرافاً أخرى. استخدم لغة حذرة عند تناول قضایا م
هذه التطورات مجتمعة انعكست مباشرة علی الحقوق الدستوریة الأساسیة، وعلی رأسها المساواة  
القانون، وحریة التعبير، والحق في محاکمة عادلة، والحریة الدینیة. وقد أعربت منظمات دولية   أمام 

بتحقیقات   مطالبة  المتزاید،  قلقها  عن  الإنسان  بحقوق  وضبط  معنیة  قانونیة،  وضمانات  شفافة، 
استخدام القوانين الاستثنائیة، ووقف عملیات الهدم دون إجراءات قضائیة كاملة، وحمایة الریاضة  

 والإعلام من التسییس. 
وفي هذا الإطار، أفادت تقاریر دولية بأن سیادة القانون في الهند تتعرض لضغط شدید. وخلال  

سُجّل ارتفاع في العنف والكراهیة ضد الأقلیات، بینما شهد  عشر سنوات من حكم ناریندرا مودي،  
هذه  المیلاد.  أعیاد  فترة  خلال  المسیحیين  ضد  الموجّهة  الهجمات  في  لافتاً  تصاعدًا  فقط  واحد  عام 

 التطورات دفعت جهات دولية إلی المطالبة باتخاذ إجراءات بحق الهند. 
ل الأمریكیة  اللجنة  عن  صدر  ما  التقاریر  هذه  اتهمت  وأبرز  التي  الدولية،  الدینیة  لحریة 

قیادات سیاسیة بتسلیح الدین لأغراض انتخابیة، وبنشر خطاب کراهیة ضد الأقلیات بدعمٍ أو تغاضٍ  
أدت إلی تضییق منهجي علی الأقلیات.    2024و  2014رسمي. ووفق التقریر، فإن السیاسات المُنفذة بين  
ج الهند ضمن الدول المثيرة للقلق بسبب ما وصُف  کما أوصى التقریر بفرض عقوبات موجّهة، وإدرا 

 بقمع دیني ترعاه الدولة، ویتضمن عنفًا وهجمات موجّهة. 
حادثة کراهیة ضد الأقلیات    950وفي تقریر آخر لمركز السلام والعدالة، جرى توثیق أكثر من  

 الموثقّة. وقد أثارت  ، مع الإقرار بوجود عدد کبير من الحوادث غير2025ویونیو    2024الدینیة بين یونیو  
الاعتداءات علی الكنائس والصلوات خلال عید المیلاد تساؤلات جدیة حول مستقبل الحریة الدینیة  

 وأمن الأقلیات في الهند.
علی الصعید الاجتماعي والاقتصادي، نقل الصحفي کريشن كانت معطیات صادمة مفادها أن  

بقیمة   التي شطبت دیوناً علی الشركات  تریلیون روبیة خلال عشر سنوات، أغلقت في    17الحكومة 
ألف مدرسة حكومیة بحجة التقشف، مع خطط لإغلاق آلاف أخرى، ما یطرح أسئلة    90المقابل  

 عمیقة حول أولویات الدولة ومستقبل التعلیم. 
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ألف مدرسة یعمل فیها معلم واحد فقط،    120وتؤكد بیانات وزارة التعلیم أن البلاد تضم نحو  
الصف الأول حتى العاشر، في وقت تعاني فیه الهند من نقص یقارب ملیون معلم شاغر.  یدرسّ من  

  50إلی    25ووفق معلومات حصلت عبر قانون الحق في المعلومات، فإن تعیين هؤلاء المعلمين یتطلب  
ألف کرور روبیة   300ألف کرور روبیة فقط، بینما أنفقت الحكومة خلال عامين أو ثلاثة أكثر من  

 رامج الهبات المجانیة.علی ب
دولياً، نشر نیویورك تایمز تحقیقًا موسعًا عن منظمة راشتریا سوایمسیفاك سانغ، کشف فیه أن 

کیان فرعي، تعمل وفق استراتیجیة طویلة الأمد لتحویل الهند    2500المنظمة تدیر شبكة تضم أكثر من  
تغل إلی  التقریر  وأشار  الهویة.  هندوسیة  إلی  دولة علمانیة  والقضاء،  من  السیاسة،  الفكر في  غل هذا 

والبيروقراطیة، والإعلام، والقوات شبه العسكریة، والشركات الكبرى، والمؤسسات التعلیمیة، لدرجة  
الفكر   هذا  بين  التقریر  ربط  کما  الصعوبة.  بالغ  أمرًا  النفوذ  هذا  عن  الدولة  فصل  معها  بات 

 نف الجماعي والاضطرابات الطائفیة. والاعتداءات علی المسلمين والمسیحیين، وأعمال الع
وقوع    2025ویونیو    2024وتدعم هذه الصورة أرقام الجزیرة الإنجلیزیة، التي وثّقت بين یوليو  

أودت بحیاة    419 المسلمين،  إلی    1460شخصًا وأثرت علی    25جریمة کراهیة ضد  إضافة    85ضحیة، 
  1147الكراهیة ضد المسلمين من    أشخاص. کما ارتفعت خطابات  1505جریمة ضد المسیحیين طالت  

 حالة. 162إلی  115حالة، وضد المسیحیين من  1289إلی 
وفي المجال السیاسي، تكشف تقاریر حكومیة وبیانات رابطة الإصلاح الدیمقراطي أن فرص  

في المئة، بینما ترتفع فرص المرشح ذي القضایا الجنائیة الخطيرة    4فوز مرشح بلا سجل جنائي لا تتجاوز  
في المئة من أعضاء البرلمان الحاليين یواجهون قضایا جنائیة.    50لی أربعة أضعاف. والأخطر أن نحو  إ

في   للانتخابات،  الترشح  يستطیع  لكنه  التصویت،  له  لا يحق  المُدان  الشخص  أن  الصادمة  والمفارقة 
 لإقصاء لا للتأهیل. تناقض صارخ مع المعایير الدیمقراطیة العالمیة، حیث یعُدّ السجل الجنائي سبباً ل

إن مجمل هذه المعطیات لا یقدّم صورة عن حوادث متفرقة، بل عن نمط بنیوي یعید صیاغة  
الهند،   في  والعدالة  والدیمقراطیة،  التعددیة،  مستقبل  حول  وجودیاً  سؤالًا  ویطرح  والمجتمع،  الدولة 

استعادة روحها الدستوریة، أم أنها ماضیة في ترسیخ واقع جدید وحول ما إذا كانت هذه البلاد قادرة علی  
  یقوم علی الهیمنة، والإقصاء، وتسییس الهویة.
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،

 
والباطل،ویدرك جیدا كل من هب ودب أن الحرب سجالٌ، کما في    دائما تجري بين الحق  الحرب  

 کتاب الوحي (  ، )صحیح البخاري الحدیث في قول أبي سفیان: "الحرب بیننا وبینه سجال، ینال منا وننال منه"  
 وللنجاح أبدا أساسان :

 الأول: التوكل علی الله.   
 والثاني: آلة الحرب، والضرب یعني الأسباب.   
من كان لهم آلة الحرب والضرب بمقتضَ الحال فلا يشُق لهم غبارٌ في العصر الحاضر، ومن دون   

ذلك فلا بد لهم أن یرجعوا بخفي حنين. والذي استولى علیهم نومُ أهل الكهف، و توكلو علی الله فقط  
 فعِلمٌْ وراء ستارٍ لا یعلم إلا الله. 

فإنه منزل من منازل الدین،    تعالی، والاعتماد علیه،  تفویض الأمر إلی الله  وأما التوكل: فهو 
ومقام من مقامات الموقنين، بل هو من أعلی درجات المقربين، وهو في نفسه غامض من حیث العلم، 
الفهم، هو جزء من ماهیة الإیمان وعناصره  العمل، ووجه غموضه من حیث    ثم هو شاق من حیث 

وُ   هِ ی﴿فَعَلَ   العظام، و شرط الایمان. کماجاء في القرآن سلِمِينَ   کُنتُم  إِن  ا توََكلَّ ِ ٱ(. وعََلیَ  84﴾ )یونس:مُّ   للََّّ
وُ ؤمِنِينَ  کُنتُم إِن ا فَتَوَكلَّ  ( 23﴾ )المائدة:مُّ

الله    أمر  الأمور کما  التوكل لازم علی كل مؤمن في جمیع  أن  فیه عنزان  ینتطح  أمر لا  وهذا 
وتعالی. ولكن یطرح السؤالُ هناك أن التوكل مع الأسباب كامل أم بدونها، ففیه عصبتان    سبحانه 
 خاصةًـ  
  عن   الإعراض  هو:    أنه  یزعمون  هم  —الصوفیة  جمهور  عند   التوكل  مفهوم   هو  هذا  و— الأول:   
 .الأسباب وقطع الأرباب خلع  التوكل: المصري ذوالنون  قال کما. بالكلیة الأسباب

سهل بن عبد الله التستري: " أن یكون العبد بين ید الله عز وجل كالمیت بين یدي    ویقول
 الغاسل، یقلّبه کیف يشاء لا یكون له حركة ولا تدبير وغير ذلك ـ )الرسالة القشيریة، باب التوكل( 

 
 العلوم، فكولِ، مظفرفور،الهند  نة یخادم التدريس: جامعة مد 
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 الثاني: أن التوكل مع الأسباب تام کما یفهم هذا من آیات القرآن والحدیث.  
وشََاوِرهُْ   مْرِ  منها: 

َ
الْأ فِي  ْ   عَزَمْتَ   فإَِذَا  ۖ  مْ  ِ   عَلیَ   فَتَوَكلَّ َ   إِنَّ   ۖ    اللََّّ يِنَ   يُحِبُّ   اللََّّ :  البقرة )  المُْتَوَكلِّ

 بالمشورة،  الموكّدَ   الرأي  وحصلتَ   عزمت  فإذا  لك،  وأحسن  أصلح   هو  و  مهم،  أمر:  المشاورة   یعني(159
 وتسدیده، وعصمته لا علی الأسباب ـ  لله،ا إعانة علی الاعتماد یكون أن فیجب

 تعالی:  قال
كُلُونَ﴾)یوسف:  

ْ
ا تأَ مَّ باً فَمَا حَصَدتُّمْ فذََرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِیلًا مِّ

َ
  ﴿قاَلَ تزَْرعَُونَ سَبعَْ سِنِيَن دَأ

خَر من الحبوب غيُر مخالف للتوكل ـ47  (. وقد ثبت بهذه الآیة أن التدبير یعني أكل المذَّ
حَدَكُم بِوَرِقِكُم ۖ  اۖ  عَثُوۖ  بٱ وقال الآلوسي: تحت )فَ  

َ
ذِهِ  ۖ  أ ٰـ ]: وفي حملهم  19[الكهف  ۦ هَ

لها دليل علی أن التأهب لأسباب المعاش لمن خرج من منزله بحمل النفقة ونحوها لا ینُافي التوكل علی  
 الله تعالی ـ  

حَدَكُم بِوَرِقِكُم    عَثُوا ب اقال الرازي تحت )فَ   و
َ
ذِهِ أ ٰـ ]: وهذه الآیة تدل علی أن  19[الكهف    ۦ هَ

 السعي في إمساك الزاد أمرٌ مهمٌ مشروعٌ، وأنه لا یبُطِلُ/لاینافي التوكل ـ  
حَدَكُم بِوَرِقِكُم    عَثُوا ب ا)فَ تحت  البیضاوي    قال

َ
ذِهِ أ ٰـ ]: حملهم له دليل علی أن  19[الكهف    ۦ هَ

 ـ  التزود رأيُ المتوكلين. 
)فَ   تحت  النسفي:  بِوَرِقِكُم    ثُوا عَ ب ا وقال  حَدَكُم 

َ
ذِهِ أ ٰـ عند  19[الكهف    ۦ  هَ الورق  وحملهم   :[

 فرارهم، دليل علی أن حمل النفقة وما یصلح للمسافر هو رأي المتوكلين علی الله.
ادِ التَّقْوَىٰ    قُونِ   ۖ  والآیة ﴿وَتزََوَّدُوا فإَِنَّ خَيْرَ الزَّ ولِِ   یاَ   وَاتَّ

ُ
لْبَابِ   أ

َ
  أهْلِ   في  نزلت  (197:  البقرة )الْأ

ونَ   كانوُا  اليمََنِ  وَّدُونَ   ولا  يَحُجُّ وُنَ   نَحنُْ :  ویَقُولوُنَ   یتََزَ مِرُوا   الناّسِ،   عَلی   كَلاً   فَیكَُونوُنَ   مُتَوَكلِّ
ُ
وَّدُوا    نْ أ  فَأ یتََزَ

ؤالِ والتَّثقِْیلِ عَلی الناّسِ.)بیضاوي(   ویَتَّقُوا الإبرْامَ في السُّ
 تعالی:  وقال

لَّعَلَّكُمْ   "   کَثِيًرا   َ اللََّّ وَاذْکُرُوا   ِ اللََّّ فضَْلِ  مِن  وَابْتغَُوا  رضِْ 
َ
الْأ فِي  وا  فاَنتشَِرُ لَاةُ  الصَّ قضُِیَتِ 

أن تحبسوا أنفسكم في بیوتكم بعد الذکر، بل تفرقوا في   ( أي: ما أمر الُله لكم10تُفْلِحُونَ")الجمعة:  
 بلاد الله وابتغوا من فضل الله.  

ا  و قال:  أنس  اطُلقها وأتوكل  اعَقلهُا وأتوكل،أو  یا رسول الله  فقال:  " جاء رجل  قال:  بن مالك 
 ( 2517اعْقِلهْا وتوكل".)الترمذى:  

ُ أنْ يُهْمِلَ الإنسْانُ نَفْسَهُ، کَما يَقُولُهُ بَعْضُ الجهُّالِ، وإلّا لكَانَ     دَلَّتِ الآیةَُ عَلی أنَّهُ لیَسَْ التَّوَكلُّ
ُ هو أنْ یرُاعِيَ الإنسْانُ الأسْبابَ الظّاهِرَةَ،  الأمْرُ باِلمُ  ، بلَِ التَّوَكلُّ ِ

لا   ولكَِنْ شاوَرَةِ مُنافِیاً للِْأمْرِ بِالتَّوَكلُّ
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.)الرازي تحت "فإذا عزمت..."(  لُ عَلی عِصْمَةِ الحقَِّ لُ بِقَلبِْهِ عَلَیهْا، بلَْ يُعَوِّ  يُعَوِّ
 وقدحٌ في الشرع. ) إحیاء العلوم کتاب التوحید والتوكل( والتثاقل عنها بالكلیة طعنٌ في السنة   
عنها    والمیل  للتوكل،  متضاد  غير  الظاهرة  والأسباب  التدبير  بأن  تشُعِرُ  كلها  النصوص  فهذه 

بالكلیة من بواعث القدح والطعن في الشرع والسنة، والفشل، والهزیمة في الحرب والنضال. فهؤلاء 
لكهف یتنفسون بالدعارة والخلاعة، ولا یغيرون أحوالهم القبیحة المسلمون غلب علیهم نومُ أهل ا 

من الأحوال الجمیلة فكیف یغيرهم الله، كلما أصابتهم مصیبةٌ أو ضاقوا بهجم الهنادك و بغزو أعداء 
ولذلك ضربت  الاسلام ذرعا، فیقولون "نحن ندعو الله لهم فقط" ولكن لا یتخذون الأسباب الظاهرة 

 كنة، والهزیمة، ويجرّوا أذیالَ الخیبة والعار. علیهم الذلة والمس 
وِ   

َ
أ ثُباَتٍ  فاَنفِرُوا  آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ  ینَ  ِ هَا الذَّ يُّ

َ
أ یاَ  ولذا أرشدنا الله تعالی کما في قوله تعالی" 

یعًا")النساء:   سلاح  واتفاق المفسرین: الحذر هوال،  (یعني قبل فرار إلی الجهاد علیكم الحذر71انفِرُوا جَمِ
القنبلة النوویة و الهیدروجینیة والغواصة في العصر    والسلاح إلا  لآلةوآلته التي یقي بها نفسه بها. وما ا

 الحاضر.  
الناس تیقّظوا واستعدوا للأعداء والتحقوا في أجهزة السفن الحربیة والقذائف وإلا فلا   فیأیها

 أحدٌ یترككم إلا أن تعودوا صفر اليدین . 
صلى الله  -ثنان أن الله عز وجل أوجَب ادخارَ أنواع الأسلحة. وحرّض النبُي  لا يختلف فیه إ 

علیها أیضا ما یمكنهم من آلة عدّة، قوة ومعدات حربیة،بل حفّز الُله بقوله إلی    -تعالی علیه وسلم
ن قُوَّ  ا اسْتَطَعْتُم مِّ وا لهَُم مَّ عِدُّ

َ
باَطِ    ةٍ تصنیع المعدات الحربیة،فقال: ﴿وَأ ِ  وَمِن رِّ الْخیَلِْ ترُْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ

ُ يَعْلمَُهُمْ ﴾ )الأنفال:   كُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونهِِمْ لَا تَعْلمَُونَهُمُ اللََّّ ( هذه الآیة وضعتْ النقاطَ علی  60وعََدُوَّ
صلى الله علیه   سولما قصَد أصحابُ النبي صلى الله علیه وسلم مع الكفارَ حینما قصد أصحاب الر 

 فأمرهم الُله أن لا تعودوا هكذا، بل اعدوا ما یمكنكم من القوات. ، بلا آلة ولا عدة سلم إلی بدر و
الكبير    )التفسير  ثلاثا"  قالها  ,الرم،  القوةَ  إن  لَا 

َ
"أ وسلم:  علیه  تعالی  الله  صلى  النبي  .وقال 

الرمى بالنبل والمنجنیق في  القوة هو آلة الرم یعني هو    للرازي، و روح المعاني للآلوسي( أي أكمل وأتم
زمن الرم بالنبل والمنجنیق، وهذا    نذلك العصر، لیس المراد حصر القوة في آلة الرم، بل كان ذلك الزم

الزمن لیس زمن بالنبل بل زمن الرم بالقذائف، والدبابات، والصواریخ، والطیارات الحربیة،والسفن  
 الحربیة. 

للغزو، و الخیل كان العدو، لأن الناس كانوا يحرسون أقوى أس  و الخیل  الغارة علی  لشِنِّ    لحة 
 ٰـلٱوَ   الثغورَ المخوفة راکبين علی أفراسهم،و مبینين خصائصها، کما في قوله تعالی ﴿ تِ یَ دِ عَ ( 1) حاضَب   ٰـ

تِ مُورِیَ لٱفَ  ثرَفَ (  3)صُبحا   تِ ٰٰ مُغِيرَ ل افَ (  2)حاقدَ  ٰـ
َ
 (. 5:العادیات  سورة) عًا﴾جَم   ۦبِهِ   فَوسََطنَ (  4)عانقَ   ۦبِهِ   نَ أ
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َ تعَالی لَيدُْخِلَ    وقال النبى صلى الله علیه وسلم » انْتضَِلُوا وارْکَبُوا وأنْ تنَتْضَِلُوا أحَبُّ إلَيَّ إنَّ اللََّّ
)ت   . تعَالی«   ِ اللََّّ سَبِیلِ  في  بهِِ  والرّامَِ  بهِِ  والمُعِيَن  مُحتْسَِباً  صانعَِهُ  الجنََّةَ؛  ثلَاثةًَ  الواحِدِ  هْمِ  فسير  باِلسَّ

 (  60الأنفال:الآلوسي،
 كثرة العدو ونشاطهم يستزيد كثرةَ الأسلحة والحذر  

غزوة الرقاع، و أدّى صلاة بهم نوبة بعد    كان النبي صلى الله تعالی علیه وسلم مع أصحابه في 
وإذا أفاقوا  ،  نوبة،وعندما غِيَن علی العدو الذهولُ و الغفلةُ في أول الصلاة فأمر الله ' وليأخذوا أسلحتهم

غماء فأمر الله بقوله تعالی وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ففي هذه الآیة الأولى قد قال أسلحتهم  من الإ
وفي الثانیة حذرهم وأسلحتهم لماذا؟ قال الرازي: لأن في أول صلاة قلما یتنبهّ العدوُ لكون المسلمين 

ظهر للكفار کونهُم في    بل یظنون کونهُم قائمين لأجل المحاربة، أما في الركعة الثانیة فقد ،  في الصلاة
 في الهجوم علیهم، فلا جرم خص الله تعالی هذا الموضع بزیادة تحذیر.    الفرصةفها هنا ینتهزون  ،  الصلاة

وأیضا یترشح بهذه الآیة المنورة أن تحضير أنواع الأسلحة، والطیارة الغارة الجویة ضد الأعداء   
 كان بحكم الله عز وجل. 

ثة الأخيرة ألقتْ ضوءا بتّارا علی تهیئة آلة الحرب، وأنواع الأسلحة  وهذه الآیة المباركة الثلا 
   النوویة، و الذریة.

والغواصات،    والدبابات  النوَوَیة،  والقنبلة  والصواریخ،  القذائف،  باتخاذ  المؤمنين  وحث 
 والطیارة الغارة الجویة.  

 وتشجیعهم بمقتضَ الحال إلی تقنیة جدیدة.  
د النجاح. ومن غضّ علی آلة الحرب والأسلحة بالنواجذ، وسعى لها  وهذا أمر مهم لكل من یری 

 سعیها فهو فاتح في كل مجالات الحرب والضرب. 
العربیة    للدول  الجدیدة،لاسیما  والابتكارات  التكنولوجیة،  الدهرُ  هذا  منا  أیضا  ويستدعي 

 والإسلامیة. 
لمسلم کتاب القدر( "احرِصْ  ملخص القول: قول النبي صلى الله تعالی علیه وسلم:) في صحیح ا 

 علی ما ینفعُك واستعين بالله ولا تعجز" أسوة حسنة للجمیع. 
  بالله مع الأسباب الظاهرة واجب و لازم،و الدعاء فحسب  في هذاالعصر الراهن. و الثقة  وللظفر

الأسباب بدون  وزمان  مكان  كل  في  یأتي  لا  النصر  لأن  یكفي؛  عن ،  لا  انعطافا  علیه  اعتمد  ومن 
 فربما سعى إلی حتفه بظلفه. ، بابالأس 

وفي كل أعمالنا.   التوفیق والسداد في كل المجالات نسئل
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 مقدمة

في عالمنا اليوم، لم تعد وسائل الإعلام مجرد وسیلة لنقل الأخبار، بل أصبحت أداة قویة تؤثر في  
أفكار الناس، وتكوّن آراءهم، وتحدد نظرتهم إلی الشعوب والثقافات المختلفة. فالصحف، والقنوات  

 الاجتماعي تلعب دورًا کبيًرا في تشكیل وعي الإنسان. التلفزیونیة، والأفلام، ووسائل التواصل 
ومن هنا یطرح سؤال مهم: کیف یصوّر الإعلام العالمي المسلمين؟ وهل هذه الصورة حقیقیة  

 أم أنها ناتجة عن دعایة مقصودة؟ 
لكن   وأوطانهم،  وثقافاتهم  لغاتهم  في  يختلفون  مسلم،  ملیاري  من  أكثر  العالم  في  یعیش 

ا یقدّمهم بصورة واحدة سلبیة، وهذا الأمر يسبب سوء الفهم ویؤثر سلباً في التعايش  الإعلام غالًبا م
 والسلام العالمي. 

 كيف يصوّر الإعلام المسلمين؟
في کثير من وسائل الإعلام الغربیة، یظهر المسلم غالًبا في صورة الإرهابي أو المتطرف أو الإنسان  

 تسُتخدم كلمات مثل: الإرهاب، التطرف، العنف.  المتخلف. فعندما یذُکر الإسلام في الأخبار،
لكن عندما یقوم شخص من دین أو جماعة أخرى بعمل عنیف، یقُال إنه تصّرف فردي أو  
حالة نفسیة خاصة. هذا یوضح أن المشكلة لیست في العنف نفسه، بل في الهویة الإسلامیة التي ینُظر  

 إليها بریبة وشك. 
 سبتمبر 11بعد أحداث 

، تغيّرت صورة المسلمين في الإعلام بشكل کبير. لم تكن “الحرب  2001سبتمبر    11  بعد أحداث
 علی الإرهاب” حربًا عسكریة فقط، بل كانت أیضًا حرباً إعلامیة وفكریة. 

في الأفلام والمسلسلات والأخبار، أصبح المسلم یصُوَّر غالًبا کشخص عنیف وخطير. وظهر  
 

 قارن بجامعة الأزهرفي الفقه الم يرماجست 
syedalaminalazhari@gmail.com 
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لم سیئ”، وكأن المسلم مطالب دائمًا بإثبات براءته أمام  تقسیم غير عادل بين “مسلم جید” و“مس
 العالم. 

 الحقيقة عن المسلمين
والتعلیم،  الطب،  في  یعملون  فالمسلمون في كل مكان  الصورة.  هذه  تمامًا عن  مختلف  الواقع 
السلام   السلام. کما تشارك دول إسلامیة کثيرة في حفظ  الإنساني، وبناء  العلمي، والعمل  والبحث 

 دة المحتاجين حول العالم. ومساع 
لكن هذه الجوانب الإيجابیة نادرًا ما تظهر في الإعلام. فعندما يخطئ مسلم، یبُرز دینه فورًا،  

 أما عندما ینجح أو يخدم الإنسانیة، فلا یذُکر دینه. 
 لماذا هذه الصورة السلبية؟ 

وراءها أهداف  هذه الصورة السلبیة للمسلمين في وسائل الإعلام لم تظهر صدفة، بل تقف  
 سیاسیة واضحة. 

م المسلمون   من أهم هذه الأهداف تبریر التدخلات العسكریة في الدول الإسلامیة، حیث یقُدَّ
أنهم مصدر للعنف وعدم الاستقرار، مما يجعل الحروب والتدخلات الخارجیة تبدو   ومجتمعاتهم علی 

 وكأنها ضروریة لحفظ الأمن والسلام. 
ة السلاح وصناعة الأمن؛ فكلما زاد الخوف في عقول الناس، زاد  کما تخدم هذه الصورة تجار

یلعب الإعلام دورًا کبيًرا في نشر هذا الخوف  المراقبة. وهنا  وأنظمة  الإنفاق علی الجیوش والأسلحة 
 وتضخیمه. 

إضافة إلی ذلك، تسُتخدم هذه الصورة أحیاناً لصرف أنظار الشعوب عن المشكلات الداخلیة، 
م “العدو  مثل الفقر، والب  طالة، والأزمات الاقتصادیة والسیاسیة. فبدلًا من مواجهة هذه القضایا، یقُدَّ

 الخارجي” بوصفه سبب كل تهدید. 
ولهذا كله، صُوِّرت مجتمعات إسلامیة کثيرة في الإعلام علی أنها مصدر الخطر والمشكلات، رغم  

 مثل غيرها من شعوب العالم.  أن الواقع یثبت أن أغلب هذه المجتمعات تسعى إلی العیش بسلام 
 صورة المرأة المسلمة في الإعلام 

الاختیار.   تملك حریة  ولا  مظلومة وضعیفة  أنها  علی  المسلمة  المرأة  الإعلام  یصوّر  ما  غالًبا 
م الحجاب أو النقاب کرمز للاضطهاد، دون سماع صوت المرأة نفسها أو احترام اختیارها الدیني.   ویُقدَّ

 لی المرأة المسلمة ویعطي مبررًا للتدخل الخارجي باسم “تحریر المرأة”. هذا التصویر يسيء إ
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 وسائل التواصل الاجتماعي
أنفسهم   للمسلمين ليعبّروا عن  التواصل الاجتماعي فرصة  أتاحت وسائل  أخرى،  ناحیة  من 
وتدافع عن قضایا   فقد ظهرت أصوات مسلمة تشرح الإسلام  بأنفسهم.  الحقیقیة  وینقلوا صورتهم 

 المسلمين.
الكاذبة وخطاب الكراهیة   الوقت نفسه، ساعدت هذه الوسائل علی انتشار الأخبار  لكن في 

 ضد المسلمين، مما زاد من صعوبة التمییز بين الحقیقة والكذب. 
 ماذا يجب على المسلمين أن يفعلوا؟

سلمون  في مواجهة هذه الصورة السلبیة، لا یكفي الغضب أو الاکتفاء بالشكوى، بل يحتاج الم
 إلی عمل واعٍ ومنظم. 

والمعلومات   الحقائق  علی  یقوم  ومتوازن  هادئ  إعلام  خطاب  تقدیم  الضروري  من  أولًا، 
 الصحیحة، بعیدًا عن الانفعال والتعمیم.

ثانیاً، ینبغي علی الكُتاّب والمفكرین المسلمين الكتابة بلغات عالمیة، مثل الإنجلیزیة والفرنسیة،  
العربیة، حتى الواقع الإسلام بصورة صحیحة  إلی جانب  ویُعرض  أوسع،  إلی جمهور  تصل أصواتهم   

 ومباشرة. 
من   الناس  یتمكن  حتى  المسلمة،  المجتمعات  داخل  الإعلام  الوعي  زیادة  المهم  من  ثالثاً، 

 التمییز بين الخبر الصادق والدعایة الكاذبة، ولا یقعوا بسهولة تحت تأثير الإعلام المنحاز. 
ن یكون الرد علی الاتهامات بالأخلاق والعلم والحجة، لا بالغضب والعاطفة،  وأخيًرا، يجب أ

 لأن الخطاب العقلاني هو الأكثر تأثيًرا واستمرارًا. 
کما أن الاعتراف بالأخطاء الداخلیة أمر ضروري للإصلاح والتطویر، ولكن مع الحذر من  

 أو تعمیمها علی الجمیع.  السماح باستغلال هذه الأخطاء لتشویه صورة الإسلام والمسلمين
 خاتمة 

والسلام   بالعدل  تتعلق  قضیة  هي  بل  بسیطة،  قضیة  لیست  الإعلام  في  المسلمين  صورة  إن 
 والتعايش بين الشعوب. فتصویر المسلمين بصورة خاطئة لا یضرهم وحدهم، بل یضر الإنسانیة كلها. 

اختصارهم في صورة سلبیة واحدة. ومهما كانت    المسلمون لیسوا جماعة واحدة، ولا یمكن
الدعایة قویة، فإن الحقیقة تبقى أقوى وأبقى. وما نحتاجه اليوم هو إعلام عادل ینقل الحقیقة بصدق،  
م له، بل یبحث  یقُدَّ وكاتب مسؤول یلتزم بالأخلاق قبل المصالح، وقارئ واعٍ لا يسلّم عقله لكل ما 

ویفكّر ويحكم بإنصاف. 
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 أورد شیخ الإسلام ابن کمال باشا الحنفي رحمه الله في أربعینیاته حدیثاً ما یلي :  
 " البر و حسن الجوار عمارة الدیار و زیادة الأعمار "

هذا الحدیث ذکره الإمام أبو عمر ابن عبدالبر المالكي رحمه الله من جهة أبي ملیكة عن أبي 
 علیه وسلم کما في "المقاصد الحسنة" للسخاوي وله  سعید الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله

شاهد رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في المسند عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: " صلة الرحم 
 و حُسن الخلق و حسن الِجوار یعمران الدیار و یزیدان في الأعمار "  
أركز علی الذکر ببعض النكت التي  هذا الحدیث وإن كان يشتمل علی فوائد نفیسة غير أنني  

   -تتعلق بحسن الجوار  
إنه قد وردت أحادیث کثيرة عدیدة في فضیلة أداء حقوق الجيران و رعایتها في المجتمع إذ لا  

  - یمكن للناس ان یعیشوا حیاة سعیدة طیبة إلا إذا عرفوا واجباتهم نحو المجتمع الذي یعیشون فیه  
قیل و من یارسول    -والله لا یؤمن  ،  والله لا یؤمن،  " والله لا یؤمن   سلم :قال رسول الله صلى الله علیه و

الله ؟ )صلى الله علیه وسلم( قال: " الذي لا یأمن جاره بوائقه " ) بخاري( و في حدیث آخر قال صلى  
الله علیه وسلم: " ما زال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنه سیورّثه " )بخاري( و في حدیث آخر  

 " أحسن إلی جارك تكن مؤمنا " )الترمذي(   علیه السلام: قال
نرى أن رسول الله صلى الله علیه وسلم ما جعل عمارة الدیار و زیادة الأعمار مبنیة علیه إلا  

منه حسن الِجوار کما أناط کمال الإیمان و حُسنه و روحه بالإحسان إلی الجيران و الإمساك عن    و
   -إیصال البوائق إليهم  

یهاالإخوة البررة! إذا کنتم راغبين في قضاء عیشة نقیة في المجتمع الإسلام حقاً فلا تنسوا  فیاأ
مسئوليتكم نحو جيرانكم فلا تؤذوهم ولا تسوءوا ظنكم بهم ولا ترموا بالقمامة أمام بیوتهم ولا 

فیها المشكلة عند الخروج منها و الدخول  یقعوا في  باب دارهم حتى  أمام  وإذا    -  توقفوا سیاراتكم 
علمتم أن جاركم في حاجة إليكم فاسعوا إلی قضاءها مااستطعتم و إذا مرضوا إما في البیت و إما في 

 
 ف یوالتصن فوالتألي   سيفي التدر ناشط،   میمحاضر أول حكوم في وزارة التعل 
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المستشفٰى فعودوه و قوموا بما في حد قدرتكم من شراء الأدویة و ما إليها من الحوائج و إذا مات أحد  
و زوروهم قبل قلیل   -خلصين  من جيرانكم فصلوا علیه و زوروا ورثته و عزّوهم تعزیة الناصحين الم

لتعلموا أ في بیتهم من الأشیاء الضروریة التي يحتاجون إليها في موقعة    -الفطر و الأضحٰٰ    -من العیدین  
ولا تتركوهم وحدهم في  ،  العید و إن وجدتموهم فاقدین لها فاجتهدوا في توفيرها لهم و تیسيرها إليهم

   -ة ما خلق الُله الناسَ من أجلها كل هذه الأعمال عباد -الشدائد و المصائب  
 أورد الإمام ابن کمال باشا الحنفي رحمه الله حدیثاً أخر ما یلي :  

 " جار الدار أحقُّ بدار الجار"  
 )رواه أبو داود و الترمذي و النسائي في الكبرى و قال الترمذي: حسن صحیح( 

 - و للجيران أقسام منهم الخلیط وهو الشریك الذي لم یقاسم وهو أحقُّ من الشفیع  
   -و الشفیع هو الشریك في الطریق و المنازل مقسومة وهو أحقّ من الجار 

   - و الجار هو الذي لا شركة له في منزل ولا طریق  
د مَن أفاد التنبیه علی سعة  و لقد أجا  -البِرّ إلی الجيران من أعظم العبادة یرُضي بها عبد ربّه  

 حدّ البّر في قوله:  
 بنيَّ إن البر شیئ هينِّ  

 وجه طلیق و لسان لينِّ  
 و یقول الإمام ابن کمال باشا ما نصه:  

" و في تخصیص حسن الجوار بالذکر من جملة ما ینتظمه البر نوعُ تفضیل له علی سائر الأفراد "  
 ( 103) ص 

یعني لو كان لكل نوع من أنواع البر فضیلة غير أن تخصیص الذکر بحسن الجوار في الحدیث  
   -يجعله أفضل علی جمیع أفراد البر  

  -أورد الإمام المذکور صدراً حكایة لطیفة رُویت عن أبي حنیفة رضي الله عنه في حسن الِجوار  
فیطبخ  ،  لیل رجع إلی منزله بلحم أو سمكفإذا جنهّ ال،  كان له جار إسكاف بالكوفة یعمل نهاره أجمع

 اللحم أو يشوي السمك فإذا دبّ فیه السكر أنشد یقول :  
 أضاعوني و أيَّ فتًى أضاعوا  

 ليوم کریهة و سداد ثغر  
وكان أبو حنیفة رحمه الله یصلّى اللیل كلهّ و  ،  فلا یزال يشرب و یرُدٌّد البیت حتى یغلبه النوم 
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فسأل عنه فقیل أخذه العَسسُ ) الحارس الذي یطوف باللیل ليكشف ،  الٍ ففقد صوته لي،  يسمع إنشاده
فصلّى صلاة الفجر و ركب بغلته و أتى إلی باب الأمير ،  عن اللصوص( منذ ثلاث ليال وهو محبوس 

فوسّع له الأمير  ،  فقال: ائذنوا له و أقبلوا به راکبا حتى یطأ البساط ببغلته ففُعل ذلك به،  واستأذن علیه
و قال له: ما حاجتك ؟ فقال: لي جار إسكاف أخذه العَسسُ منذ ثلاث ليال فتأمر بتخلیته ؟ مجلسه  

 -ثم أمر بتخلیتهم أجمعين  ،  فقال: نعم و كّل من أخذ تلك اللیلة إلی یومنا هذا
فلما أوصله إلی داره قال له أبوحنیفة: أ ترُانا  ،  فركب أبوحنیفة رحمه الله و تبعه جاره الإسكاف

بل حفظت و رعیت جزاك الله خيرا عن صحبة الجوار و رعایة الحق و لله عليَّ أن  ،  لا  قال :  أضعناك ؟
 (  362/13لا أشرب خمراً أبداً فتاب ولم یعد إلی ما كان علیه " ) رواه الخطیب في تاریخ البغداد )

  یكفینا واعظا إن ألقینا إليه السمع و البصر.
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  وأعظم  الهند  علماء  کبار  من(  م   1786  –  1704/    ه  1200  –1116الشیخ غلام علي آزاد البلغرام )
تضلّعه في  و   علمه  بسعة  واشتهر  بلغرام،  بمدینة  وُلد   الهجري،  عشر  الثاني  القرن   في  العربیة  الشعراء

صاحب موهبة شعریة فذّة، وهبه الله قدرة    -رحمه الله-العربیة وآدابها. برع في الشعر والنثر، وكان  
 وأجاد في مدح المصطفى صلى  خارقة علی قرض الأبیات حیث لا يجد عناء في نظم الشعر، وقد أكثر

امتاز أسلوبه بالجمع بين جزالة   الله علیه وسلم، حتى لقّب ب "حسان الهند" لكثرة المدیح النبوي، 
قضیة   الشاعر  تناول  وقد  الإیمانیة،  والروح  الفكري  بالعمق  شعره  ویتسم  البلاغة،  وجمال  اللفظ 

ج صدق العاطفة الإیمانیة بروعة التصویر  أبیاته، حیث امتز  الإسراء والمعراج في مواضع متعددة في
منها نماذج  الدراسة  هذه  وتتناول  العقدیة،  الفكرة  وعمق  من    البلاغي  الأول  دیوانه  في  جاءت  ما 

 "السبعة السیارة". 
 یقول الشاعر في مدح النبي صلى الله علیه وسلم: 

ساطعٌ  الكواکبِ  أسنى   ٌ نيَرِّ بسَناء  هو  كلَّها  الأهِلةَ   ملأ 
أنهّ مِن   إلا  الإنسانِ  والعَلیاءِ  مَعشَر  المجْدِ  عين   إنسانُ 

مسيرهَ أنّ  غيَر  تجلّتْ  الإسراءِ  ا شمسٌ  ليلةَ  الطّرائقِ   فوقَ 
مَنْ  وخيُر  التّرابَ  وطِئَ  من  خيُر  فاءِ  هو  َ الشرُّ وخِيرةُ  السماءَ   صعِدَ 

یقدّم الشاعر في هذه الأبیات صورا بلاغیة متعددة من التشبیه والاستعارة والكنایة إذ جمع في  
البیت الأول أربع صفات لسید الخلق محمد صلى الله علیه وسلم قائلا إنه نير، وأعلی کوكبا من الهدایة 

التشبیه البلیغ، شبهّ ذات    والنور، وساطع، وأنه ملأ الكون بأسره بنوره الرباني، والبیت بأكمله قائم علی
المصطفى صلى الله علیه وسلم بالنير في الإشراق والإضاءة، ثم شبهه بأسنى الكواکب مكانةً ومنزلةً  
إنه  بل  فحسب؛  الكواکب  بأعلی  متصفة  وسلم  علیه  الله  صلى  شخصیته  ولیست  یقول  ثم  سامیة، 

 
  باحث الدکتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة مولانا آزاد الوطنیة الأردیة بحیدرآباد، الهند 

Email: tariqziya92@gmail.com 
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في العالم كله، ولا يخلو مكان في  صاحب النور السرمدي ساطع، حیث يسطع نوره صلى الله علیه وسلم  
الكون إلا عمّ وتمّ فیه ضیاءه وسناءه صلى الله علیه وسلم، ثم جاء بالعبارة النفیسة "إنسان عين المجد  

بأنه صلى الله علیه وسلم خلاصة المجد    والعلیاء"  تتوازن بين البشریة وعظمة الرسالة مصرحاّ  التي 
یت الثالث واصفاً إیاه صلى الله علیه وسلم بالشمس موضحا  وأصل الشرف والعظمة، ثم انتقل إلی الب

فوق  يسير  الله علیه وسلم  الرسول صلى  تتجاوزه، ولكن  لها مسار محدود لا  الشمسیة  الكوكبة  أن 
الطرائق و وراء العقل والخیال ليلة الإسراء، ثم ینهي حدیثه بخلاصة المدح وجامع الصفات، قائلًا إنه 

 ق ممن مشى علی الأرض وصعد إلی السماء.  أشرف الخلق علی الإطلا 
دینهُ  الحق  إلی  الهادي  لامِعُ  محمدن  القیامة  صبح  إلی   سراجٌ 
الهدى فلك  في  السیارُ  الكوكبُ  مطالعُ  هو  المصطفَون  الأنبیاءُ   له 
بجسمِه  السماءَ  جازَ  إن  غَروَ  مانعُ  ولا  للنورِ  الشفّافُ  الجوهرُ   هل 

النبيَّ   فلك   صلى الله عليه وسلمیصوّر  في  یدور  الذي  السیاّرِ  بالكوكبِ  فشبهّه  منيراً،  وسراجاً  مطلقا،  هادیا 
الهدایة، ودینه كالسراج المنير الذي ینير الطریق للناس ویرشدهم إلی الصواب، وسیبقى کذلك إلی قیام  

ون  كانوا یبشر  دایةالذین جاؤوا قبله هم مثل المطالع في فلك اله  -علیهم السلام -الساعة، والأنبیاء  
ویمهدون لرسالته، ثم ینفي التعجب في قوله "ولا غرو" ليؤكد أن العروج إلی السماء أمر   صلى الله عليه وسلمبقدومه  

یفُید أن الصفاء والكمال لا یمكن أن یمنعا   ثم جاء بالاستفهام الإنكاري الذي  ،صلى الله عليه وسلمیلیق بمقامه  
المعراج كان بالروحِ    الأمة في أن  لماءالنور، بل هما أدعى لقبوله. وفي البیتين تقریر لمذهبِ جمهور ع

  نوراً، ولا مانعَ للنور. صلى الله عليه وسلموالجسد معاً، تقریراً عقلیاً، إذ لا استحالة في ذلك ما دام 
معدلةٍ   لقد دیوانٍ  في  میزانِ  رأیناه  برُجِ  في  شارقٌ   کأنه 

ناظرُه   زاغَ   ما الإسراءِ  ليلةِ  عِقیانِ  في  أطوادِ  إلی  یرنو   فكیف 
النجم:    یقتبس  ] طَغَِ﴾  وَمَا  الْبَصَرُ  زَاغَ  ﴿مَا  تعالی:  الله  قول  من  البیت  فیوظّف 17هذا   [

في مقام القرب الإلهي، ثم یقابل بين   صلى الله عليه وسلمالاقتباس القرآني توظیفا بلاغیا دقیقا، ليبرز ثبات بصر النبي  
التضاد مما یدل علی علو  ومنزلته السامیة وبين زخارف الدنیا الزائلة في صورة تقوم علی    مشاهد إلهیة

   الهمة وكمال الزهد.
البلاغة    فائقة علی  قدرة  البلغرام كان له  آزاد  أن غلام علي  النماذج  من خلال هذه  یتبين 

العربیة والتصویر الجمیل الرائع بأساليب متعددة، وقد عبّر عن أعظم القضایا الدینیة في أبهى صورة  
 فنیة. 

الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وبارك وسلّم وصلى
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نزع   نزعة  تصاعد  في  تجلى  والمعنى،  للوجود  مقاربته  في  واضحا  تحولا  الحدیث  الفكر  شهد 
القداسة عن أفق التفكير الإنساني، وما رافقها من إعادة تمركز حول العقل بوصفه المرجعیة العلیا في  
أو   الدین  المعاصرة مجرد موقف سلبي من  الإلحاد في صیغته  یعد  لم  السیاق،  هذا  العالم. وفي  تفسير 

تقدیم أنطولوجیة متكاملة، تسعى إلی  للوجود    إنكار لوجود الإله، وإنما تطور إلی رؤیة  تفسير شامل 
الغیبي. ویقوم هذا التصور علی افتراض   ضمن إطار طبیعي مغلق، يستبعد كل إحالة إلی المتجاوز أو 
مركزي مفاده أن العقل الإنساني، متى تحرر من المرجعیات الدینیة، یصبح قادرا علی تأسیس المعرفة  

 والمعنى، اعتمادا علی ذاته وعلی معطیات التجربة. 
الافتراض، علی الرغم مما یبدو علیه من اتساق منهجي، یثير إشكالا فلسفیا عمیقا،   غير أن هذا

یتعلق بمشروعیة تحویل العقل من أداة للفهم والتحلیل إلی مرجعیة نهائیة للحقیقة والمعنى. فالعقل،  
  من حیث هو قدرة معرفیة، لا يشتغل في فراغ مطلق، وإنما یتحرك ضمن شروط مسبقة تحدد إمكاناته

وحدوده، سواء كانت هذه الشروط معرفیة أو لغویة أو تاريخیة أو ثقافیة. وقد کشف النقد الفلسفي،  
منذ كانط، أن تجاوز العقل لمجاله المشروع لا یؤدي بالضرورة إلی معرفة أعمق، وقد یفضي في المقابل 

 لمي أو عقلاني صارم.إلی إنتاج أشكال جدیدة من المیتافیزیقا المقنعة، حتى وإن اتخذت هیئة خطاب ع
ومن هذا المنطلق، يسعى هذا المقال إلی مساءلة ادعاء الاکتفاء العقلي الذي یقوم علیه الفكر  
الإلحادي المعاصر، لا من موقع دفاعي لاهوتي، وإنما من منظور فلسفي نقدي ینطلق من تحلیل حدود  

ذاته. وینفتح هذا المسعى علی تساؤل إشكالي مركزي، هل یمك للعقل الإنساني أن یكون  العقل  ن 
مصدرا نهائیا للمعنى والقیمة دون الوقوع في شكل من أشكال الدور الذاتي أو الإغلاق الأنطولوجي؟ أم  
أن سؤال الكینونة بحكم طبیعته، یظل مفتوحا علی أفق یتجاوز التفسير الطبیعي الخالص، مع الحفاظ  

 في الوقت ذاته علی الدور النقدي للعقل؟ 
الإ هذا  بوصفها  في  الفیزیائیة  القوانين  مع  التعامل  إلی  المعاصر  الإلحادي  الفكر  یمیل  طار، 

العلمي   یبلغه التفسير  أن  الحد الأقصى الذي یمكن  أنها  بذاتها، مفهومة علی  قائمة  أولية  معطیات 
  للوجود. ووفق هذا التصور، لا تطرح هذه القوانين بوصفها موضوعا للسؤال، وإنما تعتبر نقطة نهائیة

للتفسير، تغني عن البحث في أي أصل سابق أو علة میتافیزیقیة. لكن هذا الموقف ینطوي علی خلط  
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العلمي الإجرائي، الذي یهتم بكیفیة  منهجي بين مستویين متمایزین من التفسير، مستوى الوصف 
نف  القوانين  هذه  أصل  یتناول  الذي  الأنطولوجي،  السؤال  ومستوى  وانتظامها،  الظواهر  سها اشتغال 

ودلالتها وسبب کونها علی هذا النحو دون غيره. فالعلم مهما بلغت دقته، یظل معنیا أساسا بوصف 
العلاقات السببیة داخل العالم، لا بتفسير سبب وجود هذا العالم أو قوانینه من حیث المبدأ. ویزداد  

یاضي، وهي خاصیة أثارت  هذا الإشكال وضوحا عند التأمل في انتظام الكون وقابلیته اللافتة للفهم الر
العقل   ینتجها  التي  الریاضیة  البنى  بين  العمیق  فالتطابق  سواء.  حد  علی  والعلماء  الفلاسفة  دهشة 
حتمیة   نتیجة  أو  بدیهیا  معطی  اعتباره  یمكن  لا  الفیزیائي،  للواقع  الصوریة  البنیة  وبين  البشري 

 هذا الانسجام الدقیق الذي يجعل  للعشوائیة. ولو كان الكون مجرد نتاج صدفوي أعمى، لتعذر تفسير
الواقع قابلا للصیاغة العقلیة والتجرید الریاضي. إن تجاهل هذا السؤال یقود إلی ما یمكن تسمیته  
الغایة  بالتوقف التفسيري، حیث يستعاض عن مساءلة المعنى بالاکتفاء بالوصف، وعن البحث في 

المعنى، یظهر التفسير المبدأ. وبهذا  أو  بإقصائها من حیث  الغایة   الإلحادي عاجزا عن مقاربة سؤال 
 الدلالة النهائیة للوجود، لیس لأنه أجاب عنه، وإنما لأنه استبعده ابتداء بوصفه سؤالا غير مشروع. 

التصور   في  مركزیا  موقعا  یتبوأ  الذي  للوعي،  المادي  الاختزال  مباشرة  الإشكال  بهذا  ویتصل 
ظاهرة منبثقة عن عملیات دماغیة فیزیائیة معقدة، قابلة  الإلحادي للإنسان، إذ یفهم الوعي بوصفه  

من حیث المبدأ للتفسير الكامل ضمن إطار العلوم الطبیعیة. ووفق هذا المنظور، لا یتعامل مع الوعي  
باعتباره بعدا وجودیا مستقلا، وإنما بوصفه وظیفة بیولوجیة متقدمة یمكن ردها إلی آليات عصبیة  

 أن هذا التفسير یواجه مأزقا فلسفیا جوهریا، یتمثل في عجزه عن استیعاب قابلة للرصد والقیاس. غير
البعد الذاتي للتجربة الشعوریة، وهو البعد الذي يشكل جوهر الخبرة الإنسانیة. فالوعي لا یقتصر علی 
بالذات  الإحساس  تتضمن  معیشیة  تجربة  بوصفه  یتمثل  وإنما  موضوعیا،  دماغیا  نشاطا  کونه 

اله أوصاف  واستمراریة  إلی  اختزالها  یمكن  لا  الخصائص  وهذه  المعنى،  في  التأمل  علی  والقدرة  ویة 
الوقوع في قفزة تفسيریة غير مبررة. ومن ثم، فإن مشكلة الوعي لا ترجع إلی نقص في   فیزیائیة دون 

فة إلی  المعطیات العلمیة، وإنما إلی طبیعة السؤال ذاته، الذي یتجاوز العلاقة السببیة بين المادة والوظی 
لتجربة  المصاحبة  العصبیة  العملیات  بجمیع  التامة  الإحاطة  في حال  وحتى  والدلالة.  الكیفیة  سؤال 
واعیة.   ذاتیة  تجربة  بوصفها  العملیات  هذه  اختبار  سبب  حول  قائما  السؤال  یظل  معینة،  شعوریة 

 إلی إقصاء أحد  وبذلك، یتبين أن الاختزال المادي، بدلا من أن یقدم تفسيرا شاملا للإنسان، ینتهي
 أبعاده الوجودیة الأكثر مركزیة. 

علی   تأسیسها  إلی  الإلحادي  الفكر  يسعى  التي  الأخلاق،  لیشمل  النقدي  النطاق  هذا  ویتسع 
أسس طبیعیة أو اجتماعیة، انطلاقا من فرضیة أن القیم الأخلاقیة نتاج تطور تاریخي أو بیولوجي. غير  

نش وصف  علی  قدرته  رغم  التفسير،  هذا  إلزامیتها  أن  تبریر  عن  یعجز  السلوكیة،  الأنماط  بعض  أة 
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إلی  بالرجوع  تجاوزه  یمكن  لا  فارق جوهري  القیمة،  وتبریر  السلوك  تفسير  بين  فالفارق  المعیاریة، 
آليات تطوریة أو توافقات اجتماعیة. إن القیم الأخلاقیة، لكي تكون ملزمة، تحتاج إلی أساس یمنحها  

العمومیة والتجاوز، بحی القوة. وفي غیاب هذا الأساس، تصبح  صفة  ث لا تخضع لمنطق المصلحة أو 
الأخلاق عرضة للتسییس أو التلاعب، وتفقد قدرتها علی مقاومة الظلم حين یصبح الظلم مقبولا 
اجتماعیا أو نافعا سیاسیا، ومن هنا یتكشف مأزق الفكر الإلحادي في الدفاع عن مفاهیم مثل الكرامة  

بوصفها قیم غير قابلة للمساومة، إذ یفقد في غیاب أساس میتافیزیقي أو معنوي  الإنسانیة والعدالة  
القدرة علی تأكید صفة العمومیة والتجاوز لهذه القیم. فحين تصبح الأخلاق مجرد نتاج اجتماعي أو  
یضعف   مما  التاريخیة،  للظروف  أو  الحاکمة  القوى  لمصالح  تخضع  تفاوضیة  أداة  إلی  تتحول  تطوري، 

 تقدیم معیار ثابت للخير والحق، ويجعلها عاجزة عن مواجهة الانحرافات الأخلاقیة التي قدرتها علی
 یمكن أن تتخذ صبغة قانونیة أو اجتماعیة. 

بناء نظریا مجردا، بل یتخذ في کثير من الأحیان طابعا وجودیا   یقتصر الإلحاد علی کونه  ولا 
ير، خصوصا في سیاق اغترابه عن المؤسسات  یعكس قلق الإنسان الحدیث إزاء المعنى والحریة والمص

الدینیة أو مواجهته لتمثلات جامدة للإیمان، تفرغ التجربة الدینیة من بعدها الأخلاقي والروحي. ومع  
تعقیده   عن  یكشف  وإنما  للإلحاد،  الفلسفي  الطابع  یلغي  لا  الوجودي  الاضطراب  هذا  فإن  ذلك، 

الإنسانیة، حیث   التجربة  مع  العمیق  أساسیة، حول  وتداخله  أسئلة  للإجابة عن  إلی مسعى  یتحول 
 حدود الإنسان ومسؤوليته في البحث عن معنى الحیاة والغایة. 

ومن هذا المنطلق، یمكن قراءة الإلحاد كاستجابة فلسفیة ووجودیة لهذه التجربة الإنسانیة،  
الدینیة فحسب، و المعتقدات  یقتصر علی رفض  ذاته، عن فهو لا  یتحول إلی سؤال عن الإنسان  إنما 

قدراته وحدوده، وعن المكان الذي يحتله في الكون وعن دوره في البحث عن الحقیقة والعدالة والمعنى.  
وبهذا، یصبح الحوار بين الإیمان والإلحاد نقاشا حول التجربة الإنسانیة ومسؤوليتها الوجودیة، قبل أن  

وجود الإله أو عدمه، مما یفتح أفقا للتفكير النقدي في ماهیة الإنسان    یتحول إلی مجرد جدل نظري حول
  وعلاقته بالكون.
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 میبسم الله الرحمن الرح



لله الصالحات  هبنعمت  یالذ   الحمد  الخ  ه وبفضل،  تتم  تتحقق    هق یوبتوف،  والبركات  اتير تتنزل 
 هومن دعا بدعوت  هو صحب  هاھٔل  وعلی   ينللعالم  ة المھدا  الله   ة رحم   والسلام علی  ةوالصلا  ات‘ یالمقاصد والغا

  ۔نی الد  وم ی  الی هوجاھد جھاد هبسنت  یواھتد
  یوھو المھم الذ   ،نی الد   عن المنكر ھو القطب الأعظم فِ  یبعد! فان الأمر بالمعروف والنھ  امٔا

  ة ی المحمد  ة بھا الأم   ت یزتم  من اھٔم الخصائص التى  ه نفس الوقت ان  وف ،  ينوالمرسل  ينالنب  له  بعث الله
بانٔھا    ز یالعز  الله کتاب    جاء ذکرھا فِ  ثیمنشأ الوجود وح  ظھرت علی  من الأمم التى  ھا يرغ  وفاقت علی

  ه وان(1)۔اخٔرجت للناس تامٔرون بالمعروف و تنھون عن المنكر‘‘  ةامٔ  ير:’’کنتم خ  تعالیٰ   الله  قال  ۔ةم  أ يرخ
التى واشٔرفھا  الصفات  واھٔم  واكٔرمھا  الأوصاف  اعٔظم  و    تسمی   من  المؤمنون  من   متازونی بھا  بھا 

:’’المنافقون والمنافقات    ل یالتنز  کما جاء فِ  ‘هيرغ  الی  دعونیو  الله  لیعن سب  صدونی   نی الذ   ينالمنافق 
موضع اخٓر : والمؤمنون والمؤمنات بعضھم    عن المعروف ‘‘وف   نھونیبالمنكر و  امرون یبعضھم من بعض  

 ( 2)۔عن المنكر‘‘ نھونیبالمعروف و امٔرونی بعض   اءاؤلي
وحثنا   هواستحسان قبوله ن الشرع الاسلامىعرف الشرع ھو كل ما عرف م فالمعروف فِ 

 ۔ هوالابتعاد عن   هترك و حثنا علی  هعن ی الشرع ونھ ه، امٔا المنكر ھو كل ماانٔكرهوالتمسک ب هفعل الی
 عن المنكر :  یالأمر بالمعروف والنھ ةضیفر

فر  والنھ  ة ضیان  بالمعروف  الشرع  یالأمر  الواجبات  اعٔظم  من  المنكر  ،  ةالمطھر  ةیعن 
  سنامھا‘ فقد اكٔد الله   رتفعی نظامھا و    كملی   همن ارٔكانھا، وب  دیوركن مش،  من اصٔولھا  میواصٔل عظ

  لسلفواجٔمع ا  ،هیف  هعن  ةاخٔبار متواتر  فِ  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  ه نیو ب،  هکتاب   موضع فِ  ير غ  ه تیفرض   تعالیٰ 
ٰ  كموالي، هوجوب  وفقھاء الٔامصار علی   ۔المذکوراٰنفا تؤکد ھذا المعنى التى ثیوالاحٔاد اتیبعض من الا

عن    نھونی بالمعروف و  امٔرونی   يرالخ  الی   دعونی  ة : ’’ولتكن منكم امٔ  تعالیٰ   قال الله  
ٰ   ففى(  3المنكر‘‘)  والمقصود ،  ابيج’’ولتكن ‘‘امٔر، وظاھر الٔامر الا  تعالیٰ   فان قوله،  ابيجالا  انیب  ةی الا

ٰ   همن ھذ و    د‘یالتوح  قیطر  و تامٔر بالمستحسن فِ  يرالخ  تدعوالی  ةالأ م  همن ھذ  ةانٔ تكون فرق  ةی الا

 
 تاول مهراج گنج، )الهند( دار العلوم اشاعت الإسلام، پر شیخ الأدب 
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بالمفروض    امٔرونی   ةامٔ  عای انٔ تكونوا جم  ضای أ   هومعنا  ،هالمانع عن الوصول الي  هیعن المستقبح ف  یتنھ
  ھا يروغ  ينوالجلال  ‘والكشاف‘  النسفى  يرتفس  کما فِ،  هیعن المحظور ف  نھونی المعبود ‘و  قیسلوک طر  فِ

عن   یلٔان الٔامر بالمعروف والنھ،  ضیللتبع  ن:ومالنسفى  يرو ھذا ما نص تفس،  ةیالقراٰن  يرمن التفاس
و   یأ ،  لتبیينل  اؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الامن علم بالمعروف والمنكر    له  صلحیلا    هولأن،  ةیالمنكر من فروض الكفا 

 ۔(4)۔اخٔرجت للناس تامٔرون بالمعروف ‘‘ ةامٔ ير’’کنتم خ تعالیٰ   کقوله، تامٔرون  ةکونوا امٔ
  ه عن  الله   رضى  ةفیمنھا: عن حذ   ةيرکث  هیالمطلوب وتؤکد عل  وردت تبرز المعنى   التى  ث ی والاحٔاد 

انٔ    الله   وشكناؤلي،  المنكرو لتنھون عن  ،  لتامٔرن بالمعروف  ه دیب  نفسی  یقال : والذ   صلى الله عليه وسلم   ‘عن النبى
 ۔(5لكم ‘‘)  ستجابيفلا  هثم تدعون، هعقابا من كمیعل  بعثی 

  ی انٔ الٔامر بالمعروف والنھ  تضح ی   لھایالمقام لتفص  تسعی لا    التى  ھا يروغ  ةالادٔل  هفمن ھذ 
ٰ   فِ   ة’’من ‘‘الوارد  يرولكن ھنا بتفس،  الفرد  وعلی  ةالامٔ   علی  ةض یعن المنكر فر ’’ولتكن منكم   ةی الا

  ةالامٔ   علی  بيج   رعن المنك  ی:وھو انٔ الٔامر بالمعروف والنھ  هالذھن السؤال حول وجوب  الی  تبادری ‘‘  
 انی رأ   هیھذا الشان ؟ فللعلماء ف  منھم ؟ما ھوالقول الٔارجح فِ  ةخاص  ةجماع  باجٔمعھا اؤ علی  ةالمسلم

  ک والي ۔العلماء فقط    علی  هقصری   والثانِ،  كل مسلم  علی  ه وجوب  الی  ذھبی   قی فر،  صیو تخص  میمن تعم
 ۔  ةو جماع  قیكل فر ةادٔل

كل مسلم مكلف    علی   ينعن المنكر فرض ع  یانٔ الٔامر بالمعروف والنھ  یرأ   یالٔاول: الذ  قیالفر
 :  ةالادٔل هھذ ذالک علی استند فِ، ذکرا كان اؤ انٔثی

امٔ  تعالیٰ   قوله  امٔوالمعنى ،  الخ۔۔۔۔  دعونی   ة : ’’ولتكن منكم  بالمعروف    ن یاٰمر  ة : کونوا 
للب  ينناھ ‘‘ھنا  ’’من  انٔ  المنكر، کما  الٔاوثان    تعالیٰ   وذالک مثل قوله،  انیعن  الرجس من  ’’فاجتنبوا 
كل    عن المنكر علی  یاؤجب الٔامر بالمعروف والنھ  تعالیٰ   : الٔاول: ان الله  ينللدلي  ضیللتبع  ست ی‘‘ول
اخٔرجت للناس تامٔرون بالمعروف و تنھون عن المنكر ‘‘ فانھا ما حازت    ةامٔ  ير’’کتنم خ  قوله  فِ  ةالامٔ 
  ب يجلا مكلف الا و    ه: ھو انٔوالثانِ ،  عن المنكر  یالٔامر بالمعروف والنھ  ةف یبوظ   امھایالا لق   ةیيرالخ  هھذ
كل واحد دفع الضرر    علی  ب يجو    هاؤ بقلب  هاؤ بلسان  هدیبعن المنكر اما    یالٔامر بالمعروف والنھ  هیعل

ٰ  فان الخطاب فِ ضیلو سلمنا انٔھا للتبع وحتى  ۔عن النفس  (6)۔كلھا   ةللامٔ  هموجٔ ةیالا
کث  قول یو  ٰ   هھذ  يرتفس   فِ   ير ابن  فرق  ة ی الا انٔ تكون  ھذ  ة:  لھذا    ةیمتصد  ة الامٔ   همن 

: قال   قالةریھر  عن ابٔی،  مسلم  حیکما ثبت فیصح،  هبحسب   ةكل فرد من الامٔ   الشانٔ‘ وان كا ن واجبا علی
و    هقلبفب  ستطع ي‘ فان لم  ه فبلسان  ستطعيفان لم    ‘ه دیب  هيرغیمنكم منكرا فل  ی :من رأ   صلى الله عليه وسلم   رسول الله

 ۔(7)،  مانی ذالک اضٔعف الا 
فقدا  ،  عن المنكر خاص بالعلماء فقط  یانٔ الٔامر بالمعرف والنھ  یرأ   ی: الذ الثانِ  قیالفر  امٔا
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 ،  ذالک ستند فِ
  كن ھذا لي  علی  والمعنى،  ضللتبعی  ھنا  فمن  الخ،۔۔۔۔۔۔۔۔  دعونی  ة : ولتكن منكم امٔتعالیٰ   قوله

بالمعروف والنھ  يرالخ  الی  ةالدعو  بعضكم متخصصا فِ لٔان   یوالٔامر  المنكر،وذالک  من فرض    هعن 
،  باشری ف  یوك  هاقامت  الٔامر فِ  رتبی   فیالامن علم المعروف والمنكر،وك  له  صلح ی لا    هفلٔان،  اتی الكفا

نھ ربما  الجاھل  بمنكر  ی فان  وامٔر  فِ،  عن معروف  مذھب   فِ   ه وجھل  همذھب  وربما عرف الحكم 
من لا    علی  نكریو،  ةموضع الغلظ  فِ   ينلیو،  ينموضع الل  فِ   غلظیمنكر،وقد    ير عن غ  هفنھا،  هصاحب

 ۔ (8عبث ‘‘)  هیمن الانكار عل  اؤ علی، ای الا تماد  هانكار هدیزی 
بالمعروف والنھ  قولونیو  الٔامر  المنكر علی  یلو وجب    ين من المسلم  ينالمكلف   عیجم  عن 

  ة عیالشر  هومما قررت ،  لعجزھم و ضعفھم  هیعل  قدرونیمع انٔھم لا    ةوالمرأ   ضیوالمر  الفانِ  خیالش  للزم علی
 ۔ العلماء فقط  الا علی بيج لا   هانٔ علی  دلینفسا الا وسعھا ‘‘و ھذا  الله كلفی ’’لا  هانٔ  ةیالاسلام 

 ارٔجح ؟ولماذا ؟   یينالرأ  یفأ 
،  الثانِ یالرأ  علی  همفھوم   فِ  یتويح ه لٔان ، الٔاول ھو الٔارجح یبعض العلماء انٔ الرأ  ی ری  

ٰ   الخطاب فِ  هولٔان اتجا   ر ی و تقر  نیالعلماء القادر  علی  نىیالوجوب الع  ری مع تقد  ةالامٔ   الی  اتی سائر الا
لا   ة’’ واتقوا فتن  تعالیٰ   الله  قال  ۔يندفع الھلاک والعذاب عن المسلم  هولٔان،  ةالامٔ  الوجوب العام علی

عنھما :   الله  رضى   عباس  ابن الق۔العقاب ‘‘  دیشد  واعلموا ان الله   ةظلموامنكم خاص نی الذ  بنیتص
الله ب  قروا یالٔا    ينالمؤمن  امٔر  ف  ينالمنكر  ‘‘  عمھمیاظٔھرھم  والطالح  بیصی  ایٔ۔العذاب    ۔الصالح 

انٔھلک    رسول الله  ای ’’  صلى الله عليه وسلم  سالٔت النبى  انٔھابنت جحش    نبی:عن ز  هح یصح  الامام مسلم فِ   وروی۔(9)
 ۔ (10)۔الصالحون؟ قال : نعم اذا کثر الخبث  نایوف

  یالرأ   ةرجاح  ذھبوا الی  نیوبعض العلماء الاخر  لنا انٔ نذکر الامام القرطبى   نبغِی وھنا   
انٔ الٔامر بالمعروف    علی  دلی   هفان،  (اصٔح  ضیمن‘ للتبع  ،ی: قلت :القول الٔاول )أ القرطبى  قولی ،  الثانِ
الٔارض اقٔاموا    ان مكناھم فِ  نی :’’ الذ  بقوله  تعالیٰ   الله  نھمیوقد ع،  ةیالكفا  عن المنكر فرض علی  یوالنھ

 ۔ (11)۔كل الناس مكنوا   سی؛ول ‘‘ةالصلا
 :  یينالرأ  ينالجمع ب ةیف یک

ب  مكنی   والنھ  یریمن    ينالجمع  بالمعروف  الٔامر  ع  یانٔ  فرض  المنكر    علی   ينعن 
 ينالجمع ب  مكنی کما  ،  ين سقط عن الباق  هالبعض اذا قام ب  علی  ةیفرض کفا  هانٔ  یر ی ومن    ،ينالمسلم

 :  لى ی ادٔلتھم وذالک کما 
 ةبالضرور  نیمنھا ما ھو معلوم من الد  ة المتعدد  ه وموضوعات   ةيرالكث   ه ان الاسلام بمسائل 

ب  هو ابلاغ ھذ  ينالمسلم   ةكاف  هعرفی و ھذا   ، كل مسلم  واجب علی  ينالمسلم   ينالٔامور والتناصح بھا 
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رأ   صلى الله عليه وسلم  بقوله  ستدلي الص  ةيرذالک کث  علی  ةوالامٔثل  ؛  الخ۔۔۔۔منكم منكرا   ی: من  :وجوب  ،  ة لامنھا 
 ۔  ھايروغ الكذب ة حرم، شرب الخمر ةحرم ،  الزنی ةحرم ، ةوجوب الصدق،  ام یوجوب الص

،  اثيرکعلم ا لم ،  الا العلماء المتخصصون  عرفھا یمن امٔور الشرع لا    ةيروھناک امٔور کث 
الفق ،  والطلاق غ  هواصٔول  الاخٔر  ذالکيرو  العلوم  الی  التى  یٰ من  و    ينعلماء عارف  تحتاج  باسٔرارھا 

ھذا    وعلی،  ممنھ  قیبھا فر  تخصصی وانٔ    ينمن المسلم  ةھا جماع  تعھدی انٔ    تعالیٰ   کنوزھا‘ وقد امٔر الله
 ۔ الخ۔۔۔۔۔ يرالي الخ  دعونی   ةكم امٔ:’’ ولتكن من  تعالیٰ   بقوله ستدلي

التى  بیوللتقر  الٔامراض  المثل:  ب  نضرب ھذا   الناس ومعالجتھا لا تحتاج الی   ينتنتشر 
لكل   ةبتناول بعض الاقٔراص المعروف  ضیالمر  ؤمریمثلا ف  طیمتخصص للعلاج كا لصداع البس  بیطب

خذ  ؤ ی وانما  ،  عیبھا الجم  نصحی ولا  ،  الناس  ة عام  عالجھایلا    هفھذ  ة و معقد  ةيروھناک امٔراض خط،  الناس
  كونیو  یينالرأ   بين  جمعنا  قد  نكون  وبھذا۔(12) ۔ينالاطٔباء الممارس   یلا برأ   ينبقول المتخصص  ھایف

 ۔  ایق یلا حق  ایلفظ نھمایالخلاف ب
الی  انٔ   اضٔف  قل  هھذا  کثر  ةعند  و  الي-الجھل    ةوغلب  المنكراتةالعلماء    -   ومکحالنا 

  ة عام  علی  بيج  ایٔ۔  هكل واحد بحسب طاقت  علی  ينعن المنكر فرض ع   یالٔامر بالمعروف والنھ  كونی 
  ليیالتفص  غیبجانب التبل  ھمفعلی  العلماء  وامٔا  ۔هو علم  ه بقدر فھم  هعن  ینھی و    هب   امٔری انٔ    ينالملسم

 ۔ اتیعلمھم و معرفتھم با لجزئ  ةلسع نظرا  ينالمسلم ةعام   ھاالي  تاجيح التى والمعانِ  ةیوالاحٔكام الشرع
 : ه من انٔكر وجوب  علی الرد

عن المنكر منسوخ اؤ مقصور   یانٔ وجوب الٔامر بالمعروف والنھ  له  ه وربما ظن من لا فق  
 ضركم ی انٔفسكم لا    كمی اٰمنوا عل  نی الذ  ھای أ یٰ :    تعالیٰ   قول الله  هیو تاؤل ف،  حال دون حال  الحكم علی

ٰ   هھذا الظان لو تجردت ھذ  ظنیما    علی  لیالتاؤ  سی ول  تم‘‘ی من ضل اذا اھتد   وذالک ۔  ةنیقرمن    ةی الا
و من الاھتداء اتباع  ،  تمی من ضل اذا اھتد   ضركمیاحفظوھا لا    عنىیانٔفسكم‘‘    كمیقال : عل  هلٔان

الله وف   فِ  امٔر  علی  ھایف  ةفلادلال  ۔  نايرغ  انٔفسنا  والنھ  اذا  بالمعروف  الٔامر  فرض  عن    یسقوط 
  فِ   ةی اؤ کد اٰ   هبن المبارک : ھذ  الله: ’’قال عبد    ةیٰ الا  هھذ  حول معنى  یالامام الراز   قولوی   ۔(13المنكر)

  نكمی اھٔل د  كمیعل  عنىیانٔفسكم ‘‘  كمیقال: ’’عل  هعن المنكر فان  یوجوب الٔامر بالمعروف والنھ
 ۔(14)۔من ضل من الكفار  ضركمی ولا 

ٰ   لیتاؤ  عن السلف فِ  یوقد رو  فمنھا    ‘المعنى  فِ  ةمتفق  یالظاھر وھ  ةمختلف  ثی احٔاد   ةی الا
  ابن حازم، قال : سمعت ابٔا بكر علی  سی ق  ثی من حد  والنسائی  یاحٔمد وابٔو داودٔ والترمذ  یما رو 
ٰ  هارٔاكم تتاؤلون ھذ الناس انِ ھایأ یٰ : قولی المنبر   ضركم ی كم انٔفسكم لا یاٰمنوا عل نی الذ ھایأ یٰ ’’ةی الا

: ان الناس    قول ی  صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  وانِ   ۔ موضعھا    ير غ  ‘‘ وانكم لتضعونھا فِ   تمی من ضل اذا اھتد 
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ٰ   هبعقاب : فاخٔبر ابٔو بكر انٔ ھذ  الله   عمھمی انٔ    وشکی   ه ی دی  وا علی   اخٔذ یاذا راؤا الظالم فلم   لا    ة ی الا
ھو   ی ضلال من ضل اذا اھتد  هضریلا    هوانٔ  نكر عن الم  ی ترک الٔامر بالمعروف والنھ  فِ   ھا یف  ة رخص

 ۔(15) ۔عن المنكر یمن الٔامر بالمعروف والنھ بفرض الله ام یبالق 
عن المنكر    ی انٔ الٔامر بالمعروف والنھ  ةالساطع  ينوالبراھ  ةالقاطع  ةالادٔل  هفقد ظھر بھذ 

 ۔ اعٔلم  تعالیٰ  والله  ۔ هقائم ب ام یالا بق  ةمع القدر سقطيلا  هواجب، وان فرض
 عن المنكر :   یالنھ مراتب
 ع یستطيو منھم من لا    هدیب  هيرتغ  عی ستطيالمنكر منھم من    یيرتغ  الی  ةان الناس بالنسب 

كل واحد من ھولاء :ورد   علی   بيج ما    صلى الله عليه وسلم  النبى  ين، وقد ب هالا بقلب  عیسطتي ومنھم من لا    هالا بلسان
 يرغیمنكم منكرا فل  ی : من رأ   قول ی   صلى الله عليه وسلم  قال: سمعت رسول الله   ه عن  الله   رضى   یالخدر   دی سع  عن ابٔی

  ی مسلم، والترمذ   هروا ۔  مانی وذالک اضٔعف الا،  هفبقلب  ستطعيفان لم  ،  هفبلسان  ستطعيفان لم  ،  هدیب
ومن لم    ،یٔ بر   ه دیب  هيرمنكم منكرا فغ  ی قال: من رأ   صلى الله عليه وسلم   انٔ رسول الله   ه و لفظ  والنسائی   ه وابن ماج

،  یٔ فقد بر   هبقلب  هيرفغ  هبلسان  هيرغی انٔ    ستطعيومن لم    ،یٔ فقد بر  هبلسان  هيرفغ   هدیب  هيرغی انٔ    ستطعي
 ۔ (16) ۔ مانی وذالک اضٔعف الا 

المنكر    یيرانٔ تغ  ةيرکبد السماء وقت الظھ  کضوء الشمس فِ  ثیلنا من ھذا الحد  تضحیف 
الٔامراء، وباللسان    علی  دعن المنكر بالي   یثلاث مراتب : قال العلماء : الٔامر بالمعروف والنھ  الی  نقسمی 

 :  لى ی  مایف لالتفصی ھنا وھا ۔عوام الناس عنىی، الضعفاء وبالقلب علی ، العلماء علی
 :   دالمنكر بالي یير: تغالأولىٰ  ةالمرتب 

القو  دان المقصود بالي  الحاكم‘ فان الحاكم    ی دائما تتوفر لد  یوھ  ةوالاستطاع   ةھنا 
و    هوالسلطان والجا  ةمن القو  وذالک لما له،  من المنكرات  يرالكث  یيرفقط تغ  ة واحد  ةبكلم  عیستطي

 ۔  هواؤامر ه وارشادا ت   هھات یلتوج  ةیخضوع الرع
له   الحاكم  انٔ  الاحٔ  ةازال  علی  ةالقدر  فكما  معظم  احٔ  انیالمنكرات  تتوفر    انایکذالک 

والٔاب ،  هومدرست  همصلحت  فِ   ر ی والمد،  هشیج  القائد فِ   ی الفواحش لد  ة المنكرات وازال  ةلاماط   ة القدر
  ه ومنع،  هبدنوعن    همن راسٔ   ری و خلع الحر،  لخمر  اةواراق   ،ی:فذلک کكسر الملاھ  د بالي  یيروالتغ،  هولد  فِ

عل الجلوس  علی   ه ودفع،  هیمن  الجلوس  الغ  عن  المغصوب  هواخراج ،  يرمال  الدار  برجل  ةمن  ،  هبالجر 
 الله   هجعل-كل مسلم    علی  جبیف،  همجرا   یر يجوما  ،  من المسجد اذا كان جالسا وھو جنب  هواخراج 

متمثلا لٔاوامر    ةیالشرع  ة ق ی الطرب  ه  یيربتغ  بادر ی انٔ  -المنكر    یيرتغ  علی  ةالقو  الله   هواٰتا  ه  يرغ  علی  ایراع
  ة وان السعاد،  ةالاخٰر  فِ  ةدیسع  ة ایو ح  ایالدن  فِ   ةبیط  ةایبح  ھو ومن حوله   سعدي  حتى  ةمیالشرع الحك

 فِ   ةمن قو  بكل ما اؤتی  سعىيھا و  تمنای و    ایالدن  ه ھذ  كل انسان فِ  ناشدھای   یوالاطمئنان الذ  ةوالراح
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فِ  قھایتحق  تحصل  والٔاو  ةکثر  لا  انھا  ،  هوالجا  لادالمال  الله  فِ  قھایتحق   تمی بل  باؤامر    تعالیٰ   الامتثال 
القراٰن    هالي   اشٔار   ما  وھذا۔   ينوح  ة كل لحظ  فِ  تعالیٰ   هوبذکر   هعن   الله  یوالاجتناب عن كل ما نھ،  هوطاعات 

 ۔تطمئن القلوب‘‘  : ’’الٔا بذکر الله  هات ی محكم اٰ  فِ
 المنكر باللسان:   یير: تغ ةیالثان

بالقول    یأ   هالمنكر بلسان  یيربتغ  ةالمبادر  ةالعلماء خاص  وعلی  ة المسلم عام  علی  بيجومما   
 من یمنكرا، اؤ ف  هالٔامر وھو عالم بكون  علی   قدمی   منیوذالک ف،  زمان ومكان  یأ   فِ  ه ما راٰ   والكلام متى

 ابیاغت  اؤ علی،  الظلم  اؤ علی،  شرب الخمر  علی   واظبی   یكالذ ،  منكرا   هبعد انٔ عرف کون  هیاصٔر عل
  د یبالوع ة الاخٔبار الوارد ه یو تورد عل تعالیٰ   بالله وفيخو  هوعظی انٔ  نبغِیف، همجرا  ی ريجاؤ ما  ، ينالمسلم

،  عنف و غضب  ير ولطف من غ  ة وكل ذالک بشفق ،  ينالمتق   ةالسلف و عباد  ةيرس  له  ذالک، و تحکی  فِ
 ۔هینظر المترحم عل هالي  نظری بل 

  ة صادق  ةیبن  امھما یعن المنكر ق  یالامٰر بالمعروف والناھ  علی  بيج  هوھنا نود انٔ نذکر انٔ 
  ة معالج  فِ  ة یمن ادٔب الداع  س یاذ ل  ‘ ةوالشھر  ةاؤ السمع  اءی من الر  ةشائب  بدون ادٔنِ  تعالیٰ   لله   ةخالص 

شانٔ اصلاح المجتمع    فِ  ةلی بھفواتھم الرذ   ة بھاا لناس الخوف من الناس والمبالا  طیاحٔ  الٔامراض التى
انٔ  یالبشر المنكرات والحال  وارٔذال  الفواحش  ادٔران  ف  علی   ه من  الٔا لا    قولی  ما یالحق   : التام  بالعلم 

 ۔ ‘‘هبحق اذا علم قولی الناس انٔ  ةبیرجلا ھ  منعنی 
 : الانكار بالقلب :  ةالثالث

كل مسلم    و تجب علی  ة ھام  ة وھو مرتب،  یيرمن مراتب التغ  ةير والاخٔ  ةالثالث  ةھو المرتب 
اؤانٔثی انٔ ھذ  بالذکر فِ  دريج ومما  ،  ذکرا كان  بالقلب‘‘ لا تسقط عن    ةالمرتب  هھذاالمكان  ‘‘ الانكار 

التى  هیف  دثيح  ين كل وقت و ح  المكلف بحال من الاحٔوال فِ  المنكرات    الشرعانٔكرھا    منكر من 
 ۔ عنھا یو نھ الاسلامى

لا    استط  قولی انٔ    عقلی اذ  انٔا لا   : بقلبى  عیالانسان  ذالک  الانكار    ؛انكار  ثم  ومن 
  ة المسلم اؤ المسلم  بغضی انٔ    یھ  ةیالانكار بالقلب الشرع  ةق ی وطر،  ةیلا فرض کفا  ينبالقلب فرض ع 

  ة القو   الله  هرزقی لو    تمنىیوانٔ  ،  دای بغضا شد   هاؤ سمعھا باذٔن  هی نیراھٔا بع  التى  ةیالمنكر والمعص  هبقلب
وانٔ  ،  لازال ھذا المنكر  ةوالمنع   ةالقدر  الله  هوبالفعل لو اٰتا  ةالمحمود  ةیالشرع  ةھذا المنكر بالطرق  لییزل
  ةطاع   الی  ةوالعود  ه ترك  الی  هفاعل  یھد ی ھذ االمنكر وانٔ    لیزی انٔ    له  ایوداع  هطالبا من  تعالیٰ   الله  الی  ه تجی 

 ۔  هوامتثال امٔر هرب
انٔ  یففحو   انٔ    علی  ب يج  هالكلام  مسلم  فِ  اوليحكل  ما  القدرات    هوسع  بكل  من 
تغ،  انكارالمنكر  والطاقات فِ برء ت   ھمالي  هفاذا بلغ،  ينالمسئول  الی  هبلغیفل  ه  یيرووقتما عجز عن 
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نفس    یرلا تج  ومای : ’’واتقوا    هیف  قال الله  یالذ  نی الد  وم ی ذالک    علی  تعالیٰ   الله  هعاقبی‘والا فسوف    هذمت
 ۔( 17)نصرون‘‘ی ولا ھم  ةمنھا عدل ولا تنفعھا شفاع  قبلیولا   ئایعن نفس ش

عن    یشانٔ وجوب الٔامر بالمعروف والنھ  فِ  ۔تعالي   الله  قیبتوف  -هنتیھذا ھو ما ب  ا ير واخٔ 
  الله  نسالٔ  ۔ةیالثان  ةالحلق   فِ  -الله  ةئیبمش-فنذکرھا    هو شروط   هومضار  ه، وامٔا فضائلهالمنكر ومراتب

 ۔ اٰمين۔ اتيرترک المنكرات و فعل الخ  الی عایجم  ينالمسلم یھدی انٔ   تعالیٰ 
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